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تقديم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن والاه 


أما بعد: 


فإن العناية بالتراث العلمي لأئمة السلف تحقيقا وتيسيرًا ونشرًا من أشرف 
المقاصد وأنفع الأعمال وأجل القربات» لا سيما العناية بآثار العلماء المشهود 
لهم بغزارة العلم وحسن الاختيار وبراعة التصنيف. ممّن كتب الله تعالئ لمؤلفاتهم 
القبول في مشارق الأرض ومغاربها عبر القرون. 

وإن من فضل الله كك على «عطاءات العلم» وتمام توفيقه أن بوّأها مراتب 
السَّبّق ومنازل الريادة في عديد من المجالات العلمية» فَأَثْرَت الساحة العلمية 
بدراسات محكمة وبحوث متخصصة ومناهج دراسية» وكان لتقريب التراث 
وة أوقا نضيبي؟ اذ عملت عل تحقيق ونشر الحشر ات من أنهات ك الراك 
ا 

وني طليعة هذه الأعمال تأتي العناية بنشر آثار الأئمة الأعلام (شيخ الإسلام 
ابن تيميّة» والعَلامة ابن قيم الجوزية» والعَلامة المُعلّمِيء والعَلامة السّنقيطي) 
رحمة الله تعالئ عليهم أجمعين, امتدادًا لمشروع علمي ضخم انطلق منذ عقدين 
من الزمان» ولا يزال آهل العلم وطلابه يتفيؤون ظلاله» وينهلون من موارده. 

هذا ويّطيبٌ ل«عطاءات العلم» تدشين مرحلة جديدة في هذا المشروع المبارك 
بتقديم سلسلة: «الطبعات المَيّسّرة» لمختارات من مؤلفات ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالئ مما سبق نشره ضمن أعمال المشروع» وكانت الحاجة إليها ماسّة 
من أجل تيسير الانتفاع بهذه الكتب» وتوسيع دائرة نشرهاء وتعظيم أثرهاء وتسهيل 


n 4‏ اا ا و اس 7 ر E‏ 
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اقتنائهاء وزيادة قرائها؛ بطبعات أصغر حجمًا وأقل تكلفة» وذلك وفق خطوات 
التيسير الاتية: 


ات 


1 


الاعتماد الطبعات اة 0 الا تنشرها «عطاءات العلم» تحت مسمیٰ 


ات نص كلام ابن لقيم كاملا دون تمي في أو اختصار» كما جاء في طبعته 


E | 


تجريد الكتاب من المقدمات الدراسية والفهارس التفصيلية» خلا مقدمة 


محقق الطبعة المحققة وفهرس موضوعات الكتاب. 

تبذيب حواشي التحقيق» وتجريدها من فروق النسخ وما إليها. 
ا الأحاديث والآثار» مع بيان درجة الحديث بإيجاز. 

الإبقاء على بيان معاني الألفاظ الغريبة» مع ضبط ما يلزم بالشّكل. 

الإحالة بجوار العناوين الرئيسة إلى ما يقابلها من صفحة الطبعة المحققة. 
واللة نسألٌ أن يبارك في هذه السلسلة» ويتقبّلها بقبول حسنء وأن ينفع بها الأمة 


ويجزل الأجرء ويعظم المثوبة للشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي ومؤسسته 
الخيرية الرائدة على الرعاية المباركة التى أثمرت هذه السلسلة الجديدة وما سبقها 
من أعمال. 


اناا 


ىد وور 0 کا 


مقدميّ التحقيق 

العية دوت الال اج يد ا کا ينبغي لکرم وجهه وعِز جلاله. 
وأستعيثه استعانة من لا حول له ولا قو إلا به وأستهديه يعدا الذي لا بل من 
انعم به عليهم. وأستغفره لما أزلفتٌ وأخَرْتُ؛ استغفارٌ مَنْ يقر بعبوديّته» ويعلم أنه 
لا يغفرٌ ذنبه ولا يُنْجِيهِ منه إلا هو 

ا و ك لدو أن خا دورس 
صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم. 

أمَا بعدٌ؛ فهذه رسالةٌ جليلة القَدْرِ نبيلة المقصد صادقة اللّهجة» مُشرقةٌ 
المعاني» بَحَتَّ بها عالمٌ رباني إلى بعض إخوانه» ليُحدّثهم فيها -حديتٌ الناصح 
اروا ی عن فك الله ال واا بدو واي 
وشفاء الصدورء ومتاع الأرواح» ومهجة الأنفس» وقْرَةٍ العيْنَء ونعيم الدنيا. 

ولِيقصّ عليهم ف سُطورها منزلة هذه العبادة العظيمة» ورفيعَ مقامهاء وجليل 
مكانهاء ووافِر هباتها وعوائدها على أهلها. 

وليُبصّرهم في أثنائها موضع هذه الشّعيرة من هذا الدين» وأا مِنْهُ بالمحل 
الأسنل» والمقام الأسمئ, والدّرجةٍ العالية الرفيعة. 

ولتو عليهم من كتاب ربّهم» وحديث رسوله َيه بعض ما ورد بفضلهاء 
وطق بِشَرَفِها. 
رليعلمهم هَذْيَ نبيّهم وقدوتهم كل فيهاء قولا وعملا؛ ليأتوا البيوت من 
أبوابهاء ويقصدوا رضوان الله تعالئ من سبيله الذي اختار لهم i,‏ 


()«الرسالة» للشافعى (۸). 


ا یی کا 
الشريعة على جادَّةِ مأمونة. ومَنْ سَلك الجَدّد أمن العثار. 

وتلك -لعمر الله- غايةٌ جليلة» وما يوفق للدعوة إليهاء والدلالة عليهاء 
إلا موفقٌ ذو حظٌ عظيم. ولمثلها سعئ المصلحون» وتسابق آهل الحديث والسّنة 
في التصنيف في أبواب الذكر والدعاء. 

فها فو امام أبو القاسم الطبراني (ت: )"5٠١‏ بنع كه «الدعاء» بقوله: 
«هذا كتا مته جامعًا لأدعية رسول الله دو ا لله عليه وَصَلَّم- حداني على 
الاناو رات 5 يو اللاي ادو كر ادع E‏ 
الأيام» مما ألّفها الورّاقون» لا تَرْوَى عن رسول الله يك ولا عن أحدٍ من أصحابه. 
ولا عن أحدٍ من التابعين بإحسان» مع ما رُوِيَ عن رسول الله َي من الكراهية 
للسّجُع في الدعاء, والتعدّي فيه». . .». 

8 رال الأتمة” نوضون طلاب الحديق: بكتانة روات فضائل الأعمان 
والأذكار, وحار نيع طلا العناية بهذا الباب من العلم وتحصيله. كما يُوصونهم 
و 

قال عمرو بن قيس الملائي (ت: )١154‏ -حاضًا وناصځًا-: 

«وَجَدنا أنفع الحديث لنا ما ينفعنا في أمر آخرتنا؛ مَنْ قال كذا فله كذا». 


.)۷۸٩ /۲( «الدعاء»‎ )١( 
وانظر للاقتصار على الوارد من الأدعية والأوراد النبويّة:‎ 
و«الجامع‎ ))81١77/17( و«أحكام القرآن» لابن العربي‎ .)١5( «شأن الدعاء» للخطابي‎ 
و«قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام‎ »)١55 /۷( و‎ »)١59/5( لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 
»)۱۷١ 2177 /۱( و«تلخيص كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية» لابن كثير‎ »)۳۳ /۲( 
))١ا//١( مجموع الفتاوئ)» و«الفتوحات الربانية»‎ - "”577/١( و«التوسل والوسيلة»‎ 
.)040-6059 /۲( و«الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية» لجيلان العروسي‎ 

(۲) أخرجه العجلي في «معرفة الثقات» (7/ -١417‏ ترتيبه)» ورواه من طريقه جماعة. 


ا ع 

وقال الخطيب البغدادى (ت: 557 ): 

ايع أيضًا إملاء أحاديث الترغيب ٤‏ فضائل الأعمال» وما ع عل 
القراءة وغيرها من الأذكار)”"'. 

وقال الذهبي (ت: :)۷٤۸‏ 

«والعلم الذي ٤‏ فضائل الأعمال مما يصح | < اناده ر كن فلم كر شر 
وينبغي 2 ة نقلّه». 
الك عد اض ادا اط وض فاون ليذه ا 

ويد قن 11 وای قر ھا و ا جد ناو انعد 
نا امرك ورا أع نا الالمنها ظلمات المعضة ووز اخ ات ارت 

وها هي اليوم تنشّر إلى الناس مرة أخرئ -مُعتتى بها على ما وَسعَه الجهد-؛ 
علها تنشو مرات افده أخرئ زان علبها الهوعغئ 4 واسك تها الشهوة»-واستعتدتها 
لاع ت دنيا زائلة. 


د. عبد الرحمن بن حسن قائد 


)١(‏ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)٠١١/۲(‏ وانظر: «أدب الإملاء والاستملاء» 
للسمعاني "١ /١(‏ ). 

(۲) «سیر اعلام النبلاء» (۱۰/ ٤‏ 56). وانظر: (۳/ .)۸٦-۸٤‏ 

(۳) انظرها في: «المحدث الفاصل» للرامهرمزي .)٠٠١-۳١٠۳(‏ و«الرحلة في طلب الحديث» 
للخطيب .)١١۳-۱٤۸(‏ 


ا لاطي 


بشم اللو الرَّحْمَنٍ الرجيم 
وبه ستعين 

هذه رسالة كتبها شيخنا الإمام العالم الحَبّر العلامة شيخ الإسلام شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء المعروف بابن قيم الجوزية» 
تغمده الله برحمته» إلى بعض إخوانه. وسمّاها «الكلم الطيب والعمل الصالح». 
وهي كما سماها. 

قال: 

سم الله الرّحْمَنِ الرجيم 

لله سبحانه وتعالئ المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة. 
وأن يُسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» وأن يجعلكم ممن إذا أَنْعَم الله عليه شكرء 
وإذا ابتلى صبرء وإذا أذنب استغفر؛ فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد. 
وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه» ولا ْمَك عبدٌ عنها أبدًاء فن العبد دائمًا يتقلّبُ بين 
هذه الأطباق الثلاث. 

َعَم من الله تعالئ تترادف عليه فَقَيّدَها الشكرء وهو مبنيئ على ثلاثة أركان: 
الاعتراف بها باطتاء والتحدث بها ظاهراء وتصريفها في مرضاة وَليّها ومُسْدِيها 
ومعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرهاء مع تقصيره في شكرها. 

الثاني: مِحَنٌ من الله تعالئ يبتليه بهاء ففرضه فيها الصبر والتسليم. 

وال سس o‏ ري ا ره 
وحبس الجوارح عن المعصيةء كاللّطْمء وشق الثياب» ونتف الشعر» ونحو ذلك. 

فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة» فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت 


الا يللين 
المحنة في حقه منحة» واستحالت البلية عطية» وصار المكروه محبوبًا؛ فإن الله 
سبحانه وتعالئ لم يَبتلهِ لیهلکه» وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديّته» فان لله تعالئ 
على العبد عبودية في الضراء» كما له عليه عبودية في السراء» وله عليه عبودية فيما 
يكره» كما له عليه عبودية فيما يُحِبَّ وأكثر الخلق يُعْطُون العبودية فيما يُحِبُون 
والشأن في إعطاء العبودية في المكاره» به تفاوتّث مراتبُ العباد» وبِحسّبه كانت 
منازلهم عند الله تعالئ. 

فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية» ومباشرة زوجته الحسناء التي 
يحبها عبودية» ونفقته عليها وعلئ نفسه وعياله عبودية» هذا والوضوء بالماء البارد 
في شدة البرد عبودية» وترك المعصية التي اشتدَّتْ دواعي نفسه إليها من غير خوف 
من الناس عبودية» ونفقته في الضراء عبودية» ولكنْ فرقٌ عظيم بين العبوديتين. 

فمن كان عبدًا لله في الحالَيّن» قائمًا بحقه في المكروه والمحبوب» فذلك الذي 
يتناوله قوله تعالئ: # أَلْتى آله بكافي عَم [الزمر:7"] وفي القراءة الأخرى 
(عباده)» وهما سواء؛ لأن المفرد مضاف» فيعم عموم الجمع. 

فالكفاية التامة مع العبودية التامة» والناقصة مع الناقصة» فمن وَجَد خيرًا 
لخداو تع غير كفا و 

وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوّه عليهم سلطان» قال الله تعالئ: # إِنَّ يبا 
س لك عم سَلْطَكَنْ € [الحجر: 57]. 

اماما هدك ا اسان الل ا 0 
بعك لوه وسم یون 9 إلاعبادك منهم المحلصیت ) [ص :۰۸۸۲ 87]. قال الله 
تعالوا : 537 دص عابت رش طا اموه إلا رمَا من الْمُؤْمنِينَ ا وم 
AE‏ سو عي كل 
فلم يجعل لعدوه سلطانًا عل عباده المؤمنين؛ فإنهم في جرزه وكلاءته» وحفظه. 


عار ,ڪا اكا CYANO NAN‏ 
n a 1 ۳ Aa u 86‏ 
سه يسيب لب ر 


DS: 


وتحت كَنَفِه ون اغتال عدوه أحدّهم كما يغتال الل الرجل الغافل» فهذا لابد 
مله » لآن العبد قد بُلى بالغفلة والشهوة والغضب. 

واا لدو ا ورولو ا اوا اللاي 
له من غفلة» ولابد له من شهوة» ولابد له من غضبء وقد كان آدم أبو البشر ئلا من 
أحلم الخلق» وأرجحهم عقلاء وأثبتهم» ومع هذا فلم يزل به عدو الله حت أوقعه فيما 
أوقعه فيه» فما الظن بفَراشَة الحِلّم””» ومَنْ قله في جنب عقل أبيه كتفلةٍ في بحر؟ ! 

رلك عدر الك ل فاص إل الم الا غيلة غل عة وة فو ةة ور 
أنه لا يستقيل ربه وق بعدهاء وأن تلك الواقعة قل احتاحته وأهلكته. وفضل الله 
تعالول ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله. 

فإذا أراد الله بعبده خيرًا فتح له بابًا من أبواب التوبة» والندم» والانكسارء والذل 
والافتقار» والاستغاثة به» وصِدَقٍ الجأ إليه» ودوام التضرع» والدعاءء والتقرب إليه 
بما أمكن من الحسنات = ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته» حتىا يقول عدو الله: 
يا ليتني تركته ولم أوقعة. 

وذ معن قو لمعف النناته إن العيد لنعها a E‏ 
الحسنة يدخل بها النارء قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصبّ عينيه» خخائمًا 
منه مُشفقا وجلا باكيًا نادمّاء مستحيًا من ربه تعالئ» ناكس الرأس بين يديه» منكسر 
القلب له”"؛ فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه» حت يكون ذلك 
الذنب أنفع له من طاعات كثيرة؛ بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد 
وفلاحه» حتول يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. 
)١(‏ العربٌ تضربٌ بالقَّراشٍ المثل في فة الحلّم. 
(۲) روئ الإمام أحمد في «الزهد) (۳۹۷)» وابن المبارك في «الزهد» )١57(‏ من مرسل الحسن 


البصري نحوه. 


۱ ا ات را افا با 
ون 222 ص 


ونقعلن: ا قاين انث اغ و و کر ی وت 
مهاء ويستطيل اء ويقول: فعلت» وفعلت؛ فيورثه ذلك من العجب والكِبّره والفخر 
والاستطالة» ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالىل ذا المسكين خيرًا ابتلاه 


بأمر یکره به 00 به عنقه ويِصَعْرٌ به تَفْسَه عنده. وإن أراد به غير ذلك» حلاه 
وعجْبّه وكبّره» وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه؛ فإن العارفين كلهم مجمعون 
على أن التوفيق: أن لا يكلّك الله تعالى إلى نفسك» والخذلان: أن يَكِلّكٌ الله تعالى 
إلى نفسك. 

فمن أراد الله به خيرًا فتح له باب الذل والانكسار» ودوام اللَّجَأْ إلى الله تعالىء 
والافتقار إليه» ورؤية عيوب نفسه» وجهلهاء وظلمهاء وعدوانها» ومشاهدة فضل 
ربه» وإحسانه» ورحمته» وجوده» وبره» وغناه» وحمده. 

فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين, لا يمكنه أن يسير إلا ہماء 
فمتئ فاته واحد منهماء فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. 

قال شيخ الإسلام: «العارف يسير إلى الله بين مشاهدة الو ومطالعة عيب 
النفس والعمل». 

وهذا معن قوله كَل في الحديث الصحيح» حديث «سَيّد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللّهم أنت ربي لا إله إلا أنتَء خلقتني, وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعديك 
ما استطعتٌ» أعوذ بك من شر ما صنعتٌ» أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي» فاغفر 
لي إن لايغفر الذنوب إلا أنت)”2" . 

فجمع في قوله بيا4: «أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي» بين مشاهدة المنةه 
ومطالعة عيب النفس والعمل. 

فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لوليٌ النعم والإحسان. 


ا 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۲۳) من حديث شداد بن أوس ص 


لان ليا الك 


ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسارء والافتقار والتوبة في كل 
وقت» وأن لا یری نفسه إلا مفلسًا. 

ال ل سر ايا راود اميه 
بن لق ولا مقاكاه و ا علق جد ول و ننه كر ا وق غلك الث 
تعالى من باب الافتقار الصَّرْفء والإفلاس المّحْضء دخول من قد كسر الفقر 
والمسكنة قلبه حت وصلت تلك الكسرة إلى سُوَيْدائه فانصدع» وشملته الكسرة 
من كل جهاته» وشهد ضرورته إلئ ربه ت وكمال فاقته وفقره إليه» وأن في كل ذرة 
من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة» وضرورةً كاملة إلى ربه تبارك وتعاليا» وأنه 
إن تخل عنه طرفة عين هَلَكَّ» وخسر خسارة لا تَجْبّر؛ إلا أن يعود الله تعالئ عليه 
ويتداركه برحمته. 

ولا طريق إلى الله تعالئ أقرب من العبودية» ولا حجاب أغلظ من الدّعوئ!. 

والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كاملء وذل تام. ومنشاً 
هذين الأصلين عن ذَيْنِكَ الأصلين المتقدمَيّن» وهما: مشاهدة المنة التي تورث 
المحبة» ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. 

وإذا كان العبد قد بنئ سلوكه إلى الله تعالئ على هذين الأصلين لم يظفر عدوه 
به إلا على غِرَّةٍ وغفلة» وما أسرع ما يُنْعِشه الله ْنَا ويَجْيّره ويتداركه برحمته. 
فصل 
إنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه؛ فاستقامة القلب بشيئين: 


ص (14) 


أحدهما: أن تكون محبة الله تعالىل تتقدم ده على چ المحابت» فإدا 
تعا وض ععب ا ا وبحي قرو سا ب القع ال ارم وا ميو داقر سوهلا 
ذلك مقتضأه. 

وما أسهل هذا بالدعوئ, وما أصعبه بالفعل!» فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. 


اانا لضي دع کی 


وما أكثر ما يُقَدِّم العبد ما يحبه هو ويهواه؛ أو يحبه كبيره أو أميره أو شيخه 
أو أهله على ما يحبه الله تعالى» فهذا لم تتقدم محبة الله تعالئ في قلبه جميع المحابٌ. 
ولا كانت هي الحاكمة عليهاء المؤمّرة عليهاء وسّنَةُ الله تعالى فيمن هذا شأنه أن 
کد عليه مَحَابّه» ويُتَخْصها عليه» فلا ينال شيئًا منها إلا بنکلٍ وتنغیص» جزاءً له عل 
إيثاره هواه وهوئ من يُحَظّمُه من الخلق أو يُحِبّه على محبة الله تعالئ. 


ل بل رككاض مس . و 0 1 ٣‏ و س س 
وقد قضئئ الله 35 قضاءً لا يرد ولا يدفع» أن من أحب شيئًا سواه عذب به ولا بده 


وأنَّ من خاف غيره ساط عليه» وأن من اشتغل بشيء غيره كان شُؤْمًا عليه» ومن آثر 
غيره عليه لم يُبارك له فيه» ومن أرضئ غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. 

الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب: تعظيم الأمر والنهي؛ وهو ناشئٌ عن تعظيم 
الآمر الناهي» فإن الله تعالئ ذم من لا يُحَظّمه ولا يُحَظّم أمره ونبيه» قال الله سبحانه 
وتعالی: مالک لا دونه واا [نوح :]. قالوا في تفسيرها: مالكم لا تخافون لله 
ال عة 

وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي: «هو أن لا يُعارّضا 
بترخيص جاف» ولا يُعَرّضا لتشديدٍ غال» ولا يحملا على علةٍ توهِنٌ الانقياد». 

ومعنى كلامه: أن أول مراتب تعظيم الحق 5: تعظيم أمره وخبيه» وذلك لأن 
المؤمن يعرف رب كلق برسالته التي أرسل بها رسوله يك إلى الناس كافة» ومقتضاها 
الانقياد لأمره ونهيه» وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز جل واتباعه» وتعظيم نبيه 
واجتنابه» فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالئ ونبيه دالا على تعظيمه لصاحب 
الأمر والنهي» ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان 
والتصدي وضع الي ةنو العراء كتين الفاق الاك 

فإن الرجل قد يتعاطئ فعل الأمر؛ لنظر الخلق» وطلب المنزلة والجاه عندهم. 


ا يك A!‏ ك ا 


012 ا < ص 


ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم» وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود 
التي رتبها الشارع ياء على المناهي» فهذا ليس فعله وتركه صادرًا عن تعظيم الأمر 
والنهي» ولا عن تعظيم الآمر الناهي. 

فعلامة التعظيم للأوامر: رعاية أوقاتها وحدودهاء والتفتيش على أركانها 
وواجباتها وكمالهاء والحرصٌ على تحسينهاء وفعلّها في أوقاتهاء والمسارعة إليها 
عدو حرا وال ن وال و لأسي غد رات مدق من سحتو ا كين بحرن 
على فوت الجماعة» ويعلم أنه لو تقَبَّتْ منه صلاته منفردًا فإنه قد فاته سبعة 
وعشرون ضعمًا. 

ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلده من غير سفر 
ولا مشقةٍ سبعة وعشرون دينارًا لأكل يديه ندم 250 
تضاعف به ضلاة الجماعة خير من آلف ولف ألفيء وما شاء الله تعالن؟! 

فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعًا! 

وكثير من العلماء يقول: لا صلاة له وهو بارد القلب» فارع من هذه المصيبة: 
غير مُرْتَاعَ لها؛ فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالئ في قلبه. 

واه أو لوقك ی هرر ا ا ا الذق 
يصلي الله وملائكته على ميامنه» ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه» ولكانت قرعة. 

وكذلك قَوْتٌ الجَمْع الكثير الذي تضاعَفٌ الصلاة ل فنا 
الجَمْعُ كان أحب إلى الله كلق وكلما بَعْدَت الخطا كانت خطوةٌ فد كلك 
وأخرى ترفع درجة. 

وكذلك فوت الخشوع في الصلاة» وحضور القلب فيها , بين يدي الرب كن 
الذي هو روحُها ولَبّهاء فصلاةٌ و ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا 


EOE FEE POONER 
العبد أن تقع تلك الهدية ممن قَصّده بهاء من ملك» أو أمير» أو غيره؟!‎ 

فهكذا سواءء الصلاةٌ الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على 
الله تعالئ فيها بمنزلة هذا العبد -أو الأمّة- الميت» الذي يريد ا إلى بعض 
الملوك؛ ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه -وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا - 
ولا يثيبه عليها؛ فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاء كما في «السئن» وامسند 
الإمام أحمد» وغيره عن النبي بيا أنه قال: «إن العبد ليصلي الصلاة وما كب له إلا 
نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء حت بلغ عُشرها»)”". 

وينبغي أن يُعْلّم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرئ. فَتفاضل الأعمال عند 
الله تعالئ بتفاضل ما في القلوب من الإيمان» والإخلاص» والمحبة وتوابعهاء وهذا 
العمل الكامل هو الذي يكر تكفيرًا كاملا والناقص بحَسَبه. 

وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة» وهما: 

تفاضلٌ الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان» وتكفيرٌ العمل 
للسيئات بحسب كماله ونقصانه. 

واو وو ف ع الاي عن ت 


الذي فيه: «إن صوم يوم عرفة يُكَفْر سنتين» ويوم عاشوراء يُكَمْر سنة). 

قالوا: فإذا كان دأبه دائمًا أنه يصوم يوم عرفة» فصامه وصام يوم عاشوراء. 
فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة؟ 

وأجاب بعضهم عن هذاء بأن ما فصل عن التكفير ينال به الدرجات. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7/85)) والنسائي في «الكبرئ» 21١15(‏ 6) وأحمد(4-5::8/5::) 


وغيرهم عن عمار بن ياسر ص وصححه ابن حبان» والعراقي. 
(۲) أخرجه مسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة ص . 


الا کرد 
ا التبا فت اد ا ادال ات كلها أن تكد عنة ا 
باجتماع بعضها إلى بعض. والتكفيرٌ بهذه مشروط بشروطء موقوفٌ على انتفاء 
موانع في العمل وخارجه؛ إن عَم العبد أنه جاء بالشروط كلّهاء وانتفت عنه الموانع 
كلّهاء فحيتئذ يقع التكفير وأما عَمَلٌ لته الغفلة أو لأكثره» وقَقَدَ الإخلاص الذي 
هو روحه وله ولم يُوف حَقهء ولم يقدّره حق قدره = فاي شيء يكفر هذا العمل؟ ! 
فان وثق العبد من عمله بأنه وفٌاه حقه الذي ينبغي له ظاهرًا وباطنّاء ولم يعرض 
E ES‏ 
من العباد تعظيمه به» أو د مشر تله لمن يحطمة عله أو خائ من ل ع 


عليه؛ ويرئ أنه قد بخسه حقه» وأنه قد استهان بحرمته = فهذا أي شيء يُكَمْر؟ ! 

ومحيطاث الأعمال ود ا اكت وين انتحص ي الشان اف ا 
إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. 

فالرياء -وإن دَقّ- محبطٌ للعمل» وهو أبواب كثيرة لا تحصر. وكون العمل 
غير مُمَيّد باتباع السنة أيضًا موجبٌ لكونه باطلاء والمَنَّ به علئ الله تعالئ بقلبه 
فا لف وكذلك المَنْ بالصدقة والمعروف» والبرٌ والإحسان والصّلَةِ مُفْسِدٌ لها 
كما قال سبحانه وتعالی: # ادها الد اموا لا طلوأصد قي بِأَلْمِنَ لادی 4 
[البقرة: 15 ١‏ ]. 

واک 6 ما عندهم حبر من السيئات التي تحبط الحسنات» وقد قال 
تعالی: ٭ تاا لز ءامو لا رعو صو تک هوق صَوْتٍِ التي ولا مھ روا له, الول جه ر 
تحط ایی أن ا اعملد وَأنتَم ملاعو € [الحجرات:۲]. 

فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله مياه كما يجهر 
بعضهم لبعض» وليس هذا بردّة» بل معصية يحبط بها العمل وصاحبّها لا يشعرٌ بها. 


لان لعي وان لاقي 


ا ا يو يي 

ومن هذا قوله يلو «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)”" . 

ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالئ عنها وعن أبيها لزيد , بن أرقم ص لما 
باع بالعينة: «إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ب إلا أن يتوب»”" . 

وليس التبايّع بالعينة رِدَةَ وإنما غايته أن يكون معصية. 

فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعهاء ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها مِنْ 
أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد» ويحرص على علمه» ويحذره. 

وقد جاء في أثر معروف: «إن العبد ليعمل العمل سرًا لله لا يطّلع عليه أحد إلا الله 
تعالىل» فيتحدث به» فينتقل من ديوان السر الت ديوان العلانية» ثم يصير في ذلك 
الديواة علا حنين الع فان تخد ت نة السمعة وطلب الاه وال عند 
غير الله تعالى أبطلهء كما لو فعله لذلك. 

فإن قيل: فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ 

قيل: إن كان قد عمله لغير الله تعالئا» وأوقعه ذه النية» فإنه لا ينقلب صالحًا 
بالتوبة؛ بل حَسْبٌ التوبة أن تمحو عنه عقابه» فيصير لا له ولا عليه. 

وأما إن عمله لله تعالئ خالصًاء ثم عرض له عَجْبٌ أو ریاء» أو تحدّث به» ثم 


إليه» بل يستأنف العمل. 
)١(‏ أخرجه البخاري .٥٥۳(‏ 095) من حديث بريدة وَقَنَهُ. 


(۲) أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديّات» »)٠١١ /١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (0/-186)), 


والدارقطني في «السنن» (/ 07)» وغيرهم» وأَعِلّ بالجهالة. 
(۳) جاء بمعناه من حديث أبى الدرداء مرفوعًا عند البيهقى في «الشعب» (IA -— ٠۸١ /١7(‏ 


وأعله» وضعفه العراقى. 


نودت كرفي 

والمسألة مبنية على أصل» وهو أن الردّة هل تحبط العمل بمجرّدهاء أولا 
قا الوت ا ف اا قر لذن ر وار انان هن ا 
أحمد اة 

فإن قلنا: تحبط العمل بنفسهاء فمتئ أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد 
عمل قبل الإسلام» وإن قلنا: لا يحبط العمل إلا إذا مات مُرتَدّاء فمتئ عاد إلى 
الإسلام عاد إليه ثواب عمله. 

وهكذا العبد إذا فعل حسنة» ثم فعل سيئة تحبطهاء ثم تاب من تلك السيئة» 
هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة؟ يُخرّحَ على هذا الأصل. 

ولم يزل في نفسي شيء من هذه المسألة» ولم أزل حريصًا على الصواب فيهاء 
وما رأيت أحدًا شفئ فيهاء والذي يظهر لي -والله تعالئ أعلم» وبه المستعان, ولا 
قوة إلا به- أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل» ويكون الحكم فيها للغالب» 
وهو يقهر المغلوب» ويكون الحكم له» حتئ كأنَ المغلوب لم يكن, فإذا غلبت 
على العبد الحسنات دفعت حسناته الكثيرةٌ سيئاته» ومتئ تاب من السيئة ترتبَ 
على توبته منها حسنات كثيرة قد تربي وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة 
فإذا عزمت التوبة» وصحّتء ونشأت من صميم القلب» أحرقت ما مرّت عليه من 
السيئات» حتیٰ كأنها لم تكن؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

وقد سأل حكيم بن حزام ط6 النبى بيا عن عتاقةٍ وصِلَةٍ وبر فعله في الشرك: 
هل ثاب عليه؟ فقال النبي ياء له: «آسلمت على ما سلفت مِنْ ن خير . 

فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة 


بالشرك» فلما تاب من الشرك عاد إليه ثوات حسناته المتقدمة. 


ار 


(۱) خر جه البخاري (21575 ۲۲۲۰)» ومسلم (۱۲۳) واللفظ له» عن حكيم بن حزام وَحَتَهُ. 


لي ا ا 
فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحًا صادقةً خالصة أحرقت ما كان قبلها من 
السيئات» وأعادت عليه ثواس حسناته. 
اي أن السيعات والذنوب هي أمراض قلبية» كما أن الحمّئ والأوجاع 
أمراضٌ بدنية» والمريضٌ إذا عوني من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل 
منهاء حت كأنه لم يَضْعْفَ قط؛ فالقوة المتقدّمة بمنزلة الحسنات» والمرض بمنزلة 
اا د و العاف و 


وكما أن من المرضئ من لا تعود إليه صحته أبدًا؛ لضعف عافيته» ومنهم من 
تعود صحته كما كانت؛ لتقاوم الأسباب وتدافعهاء وعَود البدن إلى كماله الأول. 
ومنهم من يعود اصح مما كان وأقوئ وأنشط؛ لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها 
لأسباب الضعف والمرض» حتئا ربما كان مرض هذا سببًا لعافيته» كما قال الشاعر: 


لعل عَتَبَك محمودٌ عواقبه وربما صَحّت الأجسام بالعلل 
فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الغلااث» والله الموفق» لا إله غيره» 
ولاارب سواه. 


ص (١؟)‏ 


قصل 

وأما علامات تعظيم المناهي: فالحرص علي التباعد من مظانّها وأسبامها وما 
يدعو إليهاء ومجانبة كل وسيلة تَقَرّبُ منهاء كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصّوّر 
التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بهاء وأن يَدَعَ ما لا بأس به حذرًا مما به البأسء وأن 
يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات» ومجانبة من يجاهر 
بارتكابها ويحسّنها ويدعو إليهاء ويتهاون اء ولا يبالي ما ركب منها؛ فإن مخالطة 
مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالئ وغضبه» ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم 


الله تعالول وحرماته. 


لایع کن 

ومن علامات تعظيم التهي: أن يغضب لله ئ إذا انتهكت محارمه» وأن يجد 
في قلبه حُرْنًا وكسرةً إذا عصِي الله تعالى في أرضه. ولم يُطّع بإقامة حدوده وأوامره. 
ولم يستطع هو أن يُغير ذلك 

ومن علامات تعظيم الأمر والنهي: أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حَدٌ يكون 
صاحبه جافيًا غير مستقيم على المنهج الوسط. 

مثال ذلك: أن السَّنةَ وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر”"» فالترخص الجاني 
أن برد إلى فوات الوقتء أو مقاربة خروجه؛ فيكون مُتَرحَصًا جافيًا. 

وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع 
والحضورء ويفعل العبادة بتكرٌّهِ وضجرء فمن حكمة الشارع ئة أن أمرهم 
بتأخيرها حتئ ينكسر الحَرٌء فيصلي العبد بقلب حاضر» ويحصل له مقصود الصلاة 
من الخشوع والوقبال على الله تعالئ. 

ومن هذا نيه ية أن يصلي الرجل بحضرة الطعام» أو عند مدافعة البول 
ا :اه لكان لە ا دن عليه مايوه ی اجو ا 
منها. فَمِنْ فِقَهِ الرجل في عبادته أن يُقبل علئ شغله فيعمله» ثم يفرغ قلبه للصلاة 
فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى وتّصّبَ وجهه له. وأقبل بکلیته عليه فركعتان من 
هذه الصلاة يُعْمَرٌ للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه. 

والمقصود آنه لا يترخص ترخصًا جافيا. 

وف ذلك ابر خصن الاد د الج ين السا داي وور 
فعل كل صلاة في وقتها؛ لمواصلة السيرء وتعذر النزول أو تعسره عليه. فإذا أقام في 


ار 


)١(‏ أخرجه البخاري (2017 »)٥۳٤‏ ومسلم )5١5(‏ من حديث أبي هريرة ذََهُ. 
(۲) أخرجه مسلم (070) من حديث عائشة سا . 


NEYI‏ يه 
من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة» فالجمع ليس سنه راتبة كما يعتقده أكثر 
المسافرين أن سنة السفر الجمع» سواء وجد عذرٌ أو لم يوجدء بل الجمع رخصة 
عارضة» والقصر سُنة راتبة» فسنة المسافر قصر الرباعية» سواء وجد له عذرٌ أو لم 
اوكدانر انا حمعهيه ا تحاحة ور فيل ! لون :دويق | لود . 

ومن هذا: اد الف في الال رخصة غير رت مة؛ فلا ينبغي أن اله 
فيها حت يصل به الشّبّع إلى حد التخمة والامتلاء» فيتطلّبَ ما يُصَرّفُ به الطعام؛ 

فيكون هَمّه بطنه قبل الأكل وبعده!ء بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع» ويدع الطعام 
وهو يشتهيه» وميزان ذلك قول النبي 315: «ثلث لطعامه. وثلث لشرابه» وثلث 
لِتَفيِه)". فلا يجعل الثلاثة ة الأثلاث كلها للطعام وحله. 

وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي» فهو كمن يتوسوس في الوضوء 
متغاليًا فيه حتئ يفوت الوقتء أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة 
الفاتحة» أو تكاد تفوته الركعة» أو يتشدد في الورع الغالي حتئ لا يأكل شيئًا من طعام 
عامّة المسلمين؛ خشية دخول الشبهات عليه. 

ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العبّاد الذين نقص حظهم من العلم» 
حتیٰ امتنع أن يأكل شيئًا من بلاد المسلمین» وكان يتقوّت بما يُحْمَلٌ إليه من بلاد 
النصارئ. ويَبْحَتُ بِالقَضْدٍ لتحصيل ذلك» فأوقعه الجهل المفرط, والغلوٌ الزائد في 
إساءة الظن بالمسلمين» وحسْن الظن ا ذ بالله من الخذلان. 

فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يُعارضا بتر خص جافيء ولابُعَرّضا لتشدير 

(۱) انظر: (صحيح مسلم» »)۲٠۳۹(‏ و«المفهم» للقرطبي .)۳١۷ /٥(‏ 


(۲) أخرجه أحمد ٤ /٥(‏ ٥۸)ء‏ والترمذي (۲۳۸۰)» والنسائى في «الكبرئ» (1۷۳۷)» وابن ماجه 
)۳۳٤۹(‏ من حديث المقدام بن معدي كرب ي وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح». 


لان لعي ركفي 
غال» فإن المقصود هو الصراط المستقيم المُوصل إلى الله اة بِسَالِكِه. 

وما أمر الله ك بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما تقصيرٌ وتفريط وإما إفراط 
وَعْلوٌء فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين» فإنه يأتي إلى قلب العبد يشام 
فإن وجد فيه تقصيرًا وفتورًا وتوانيًا وترخيصًا أخذه من هذه الخطة. فثبطه وأقعده. 
وضربه بالكسل والتواني والفتور» وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك» حت 
ربما ترك العبد المأمورٌ جملة. 


وإن وجد عنده حذرًا وجدَاء وتشميرًا ونهضة» وأيس أن يأخذه من هذا الباب 
أمره بالاجتهاد الزائد» وسوّل له أن هذا لا يكفيك» وهمّتك فوق هذاء وينبغي لك أن 
تزيد على العاملين» وأن لا ترقد إذا رقدواء ولا تفطر إذا أفطرواء وأن لا تفتر إذا فترواء 
وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغتسل أنت سبعًاء وإذا توضأ للصلاة 
فاغتسل أنت لهاء ونحو ذلك من الإفراط والتعدي» فيحمله على الغلرٌ والمجاوزة 
وتعدّي الصراط المستقيم» كما يحمل الأول على التقصير دونه» وأن لا يقرب 

ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم» هذا بأن لا يَقَرَبَهِ ولا 
يدنو منه» وهذا بان يتجاوزه ویتعداه. 

وقد فتن بهذا أكثر الخلق, ولا يُنْحِي من ذلك إلا عِلمٌ راسخ» وإيمان» وقوه 
على محاربته» ولزومٌ الوسط. والله المستعان. 
فصل 

ومن علامات تعظيم الأمر والنهي: أن لا يَخْوِلَ الأمر على عِلَّةِ تَضْعِفُ الانقياد 
والتسليم لأمر الله كه بل يُسَلَّم لأمر الله تعالئ وحكمه» ممتثلا ما أمر به» سواء 
ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر. فإن ظهرت له حكمة الشرع في 
أمره ونهيه» حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله» ولا يحمله ذلك 


ال كدري 


على الانسلاخ منه وتركه جملة» كما حَمّل ذلك كثيرًا من زنادقة الفقراء والمنتسبين 
إلى التصوف. 

فإن الله ونا شرع الصلوات الخمس إقامة ة لذكره» واستعمالا للقلب والجوارح 
واللسان في العبوديةء وإعظاء كل مان طمن الد التي هي المقصود بحَلق 
العبد» فُوُْضعَت الصلاة على أكمل مراتب العبودية. 

فإن الله سبحانه وتعالئ خلق الآدمي» واختاره من بين سائر البريّة» وجعل قلبه 
محل كنوزه من الإيمان» والتوحيد» والإخلاصء والمحبة» والحياء» والتعظيم» 
والمراقبة» وجعل ثوابه إذا قم عليه أكمل الثواب وأفضله» وهو النظر إلى وجهه. 
والفوز برضوانه» ومجاورته في جنته. 

وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة» وابتلاه بعدوه إبليس لا 
عير يا اين اراي الى كي رد لساري اموه ااتجيل سيل مما 
لآنه يدخل عليها بما تحب» فيتفق هو ونفسه وهواه على العبده ڈ Ll‏ ن 
آمرون» فيبعثون الجوارح في قضاء وَطّرهم» والجوارح آلة منقادة» فلا يمكنها إلا 
الانبعاث» فهذا شأن هذه الثلاثة» وشأن الجوارح» فلا تزال الجوارح في طاعتهم 
EG‏ 00 

هذا مقتضئ حال العبد» فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بِجَندٍ 
آخرء وأمذه بِمَدَدٍ آخرء يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه» فأرسل إليه رسوله. 
وأنزل عليه كتابه» وأيّده بِمَلَكِ كريم يقابل عدوه الشيطانء فإذا أمره الشيطان بأمره. 
أمره المَلّك بأمر ربه» وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك. فهذا يلم به مرة» وهذا 
ووا من هو اا ا وا اي د ا 

وجَعل له مقابل نفسه الأمَّارةِ نفسًا مطمئنة» إذا أمرته النفس الأمّارة بالسوء 
ن هته عنه النفس المطمتنة» وإذا مته الآمّارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة. فهو 


نا يا او ا 


Yt‏ )اک سر 


يطيع هذه مرة» وهذه مرة» وهو للغالب عليه منهماء وربما انقهرت إحداهما بالكلية 
قهرًا لا تقوم معه أبدًا. 

وجَعَلَ له مقابل الهوئ الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمَّارةٍ نورل 
وهم ا بوعداة يروو اللعايرف الووى E‏ سدس البو نالا 
العقل والبصيرة والنور: الحذر الحذر!؛ فإن المهالك والمتالف بين يديك» وأنت 
صيد الحرامِيّة"" » وقطاع الطريق؛ إن سرت خلف هذا الدليل. 

فهو يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه» ويمشي خلف دليل الهوئ 


صا 


و 


مرة قبطم عليه الطريقء ويُوْحَذُ ماله وتَسْلّب ثيابه» فيقول: ترئ من أين أَتِيت؟ ! 
غ م 
والعجبُ أنه يعلم من أين أتي» ويعرف الطريق التي قطعت عليه وأخذ فيهاء 
ويأبئ إلا سلوكها؛ لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقويّ عليه! ولو أضعفه 
بالمخالفة لهى ورّجْره إذا دعاه» وبمحاربته إذا أراد أخذه لم يتمكّنْ منه ولكن هو 
دامر شيف وهو أعطاه يده» فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه» فيأسره 
ثم يسومه سوء العذاب» فهو يستغيث فلا يُغاث» فهكذا العبد يستأسر للشيطان 

والهوئ» ولنفسه الأمارة» ثم يطلب الخلاص» فيعجز عنه. 
۶ أ 8 
فلما أن بلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعُدَدٍ والخُصون. وقيل له: قاتل 
عنو لك دفولاو لسر حل O N CO O‏ 
وهذه الحصون تَحَصَّنْ منها بأي حصن شئت» ورابط إلى الموت» فالأمر قريب» 
ومدة المرابطة يسيرة جدًاء فكأنك بالمَلك الأعظم وقد أَرْسَلَ إليك رُسُلّه فنقلوك 
KE 2 |‏ 
إلى داره» واسترحت من هذا الجهادء وفرَّقٌ بينك وبين عدوكء وأَطْلقَتَ في دار 


المج ترام بور فاعل لجرا رضحي مهما عدي N‏ 
كلمة مولدة مستعملة هذا الخ سن قدب 


عه کروی 
الكرامة ایا كنف ت ون عدوك ن أي ال وس واد 2ه 
فالسجنٌ الذي كان يريد أن يُودِعَك فيه قد أَدْخِلّه وأَغْلِقت عليه أبوابه» ويس من 
الخروج والفرج» وأنت فيما اشتهت نفسك» وقرّت عينك؛ جرَّاءَ على صبرك في 
تلك المدة اليسيرة» ولزومك الثغر للرٌّباط» وما كانت إلا ساعة ثم انقَضَتْء وكأن 
الشدة لم تكن. 

فإن ضَعْفَت النفسٌ عن ملاحظة قصّر الوقت» وسرعة انقضائه فليتدبر قوله كك: 
کم بوم رون ما ودوت لر ْنَا إلَاسَاعَةٌ ين مهار € [الأحقاف:0*]» وقوله كق: 

امهم بوم وها توأ للا عشية أو هاه [النازعات:57]» وقوله ک: قل کہ يشر 

في آلأرض ع کد سو( قال تابا و بس ومر سكل الما © مَل إن لر 
إلا قلیلا لو اکم لون 4 [المؤمنون:7١١-5١١]‏ › وقوله 85: “9 يوم شمف 
لصُو روكش رٌ مجرت می زد © تفوت وم إن لتم لاعفا (3) عام 
بمایقو لون د يقو ل آمهم طَرسَةٌ إن لتر لاوما [طه:۱۰۲-٤۱۰].‏ 

وخطب النبي ييه أصحابه يومًاء فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال» 
وذلك عند الغروب قال: «إِنَهُلَْ يَبْقّ من ادنيا فيما مضئ إلا كما بقي من يومكم 
هذا فيما مضيا منه)7'. 


۴ اا 


فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث» ولْيَعْلَمْ أيّ شيءٍ حصل له من هذا 
الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرها؛ ليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام» وأنه قد 
باع ستعادة الأبد:والتعيم المقيع خط خسيس لآ يساوي شيئاء ولو ظلب الله تعالن 


والدار الآخرة لأعطاه ذلك الحظ هنيئًا مُوَفرَا وأكمل منه. كما في بعض الآثار: «ابنَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۹۱)» وأحمد (5/ »)٥۲ - 51١‏ وأبويعلئ (۱۱۰۱)» وغیرهم» وحسّنه 
ابن حجر. 
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ا کک 


آدم» بع الدنيا بالآخرة تَرْبَحْهُما جميعًاء ولا تبع الآخرة بالدنيا تخْسَرْهُما جميعًا». 

وقال بعض السلف: «ابنَ آدم» أنت محتاج إلى نصيبك من الدنياء وأنت إلى 
نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة» 
وكنت من نصيب الدنيا على خطرء وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فرت بنصيبك 
من الدنيا فانتظمته انتظامًا)”" . 

وكان عمر بن عبد العزيز ك يقول في خطبته: «أيها الناس» إنكم لم تخلقوا 
عبثاء ولم تتركوا سدئء وإن لكم مََادَا بجمعكم الله كا فيه للحكم فيكم والفصل 
بينكم» فخاب وسقي عبد أخرجه الله وك من رحمته التي وسعت كل شيء» وجنته 
التي عرضها السموات والأرضء وإنما يكون الأمان غدًا لمن خاف الله تعالى 
واتقئ» وباع قليلا بكثير» وفانيًا بباق» وشقاوة بسعادة» ألا ترون أنكم في أسلاب 
الهالكين» وسيخلفكم بعدكم الباقون؟!. ألا ترون أنكم في كل يوم تشيّعون غاديًا 
إلى الله ورائحًا قد قضئ نحبه. وانقطع أمله» فتضعونه في بَطْنِ صدّع من الأرض غير 
موتك ميل قد خلع الأسلاب» وفارق الأحباب» وواجه الحساب؟! . 

والمقصود أن الله كل قد أَمَدَّ العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود» والعُدّد 
الاو اا بيهم عرو رها ل فد ارد 

وقد روئ الإمام أحمد وَلكَهُ. والترمذي» من حديث الحارث الأشعري» 
عن النبي ئ أنه قال: «إن الله سبحانه وتعالئ أمر يحبئ بن زكريا َء بخمس 
كلمات, أن يعمل بهاء ويأمر بني اسرائيل أن يعملوا بهاء وأنه كاد أن يُبطئ بهاء فقال 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 577 )١‏ من قول الحسن البصري بإسنادٍ حسن. 
(۲) أخرجه هناد في «الزهد» »)٥١١ ٠٠١١(‏ وابن أبى شيبة في المصنف» (73257/11): والطبراني 


في «الكبر 60/٠‏ ") عن معاذ بن جبل َه موقوفاء وهو منقطع. 
(۳) أخرجها أبو نعيم في «الحلية» .)١96 YAY 2577 /٥(‏ 


م 
٤‏ ر اک ا 8 ه 


له عيسئ #: إن الله تعالئ أمرك بخمس كلمات لتعمل بهاء وتأمر بني إسرائيل 
أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم, وإما أن آمُرَهُمِ فقال يحيئ: أخشى إن سبقتني بها 
أن يُخْسّف بي أو علب فجمع يحي الناس في بيت المقدس. فامتلاً المسجد. 
وقعدوا عل الشَرَفٍِء فقال: إن الله تبارك وتعالیٰ أمرني بخمس كلمات أن أَعْمَلَهُن؛ 
وآمُركم أن تَعَمَلُوا بهن 

أولهن: أن تعبدوا الله ولا د ُشركوا به شين فان مَتَلَ من شرك بالله كمثل رجلٍ 
اذ شترئ عبدًا من خالص ماله بذهب أو وَرق» فقال له: هذه داري» وهذا عملي. 
فاعمل وأدٌ إليّ» فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده؛ فأيّكُم يرضئ أن يكون عبده 
كذلك؟! 

وإِنّ الله آم ركم بالصلاةء فإذا صليتم فلا تلتفتوا؛ فإن الله ينصب وجهه لوج 
عبده في صلاته» مالم يلتفت. 

وأمركم بالصّيّام؛ فن ثل ذلك كمَثل رجل في عصابة» معه صَرّة فيها مسك 
فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه؛ وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالئ من ريح المسك. 

وأمركم بالصدقة؛ فإن مَثل ذلك مَثْل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إل عنقه. 
وقدّموه ليضربوا عنقه» فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير» ففدئ نفسه منهم. 

وأمركم أن تذكروا الله تعالى؛ فإن مَثل ذلك كمَثل رجل خرج العدو في إثره 
سراعًاء حت إذا أت على حصن حصين, فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا يحرز 
نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالئا. 

قال النبي يَلِِ: «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع» والطاعةء والجهاد. 
والهجرة والجماعة؛ فإنه من فارق الجماعة قِيّد شبر فقد خلع رِبّقة الإسلام من 


عنقه إلا أن يُراجع» ومن ادع دعوئ الجاهلية» فإنه من جثا جهنم». 


لست ر 


فقال رجل: يا رسول الله! وإن صل وصام؟ قال: «وإن صل وصام» فادعوا 
بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح'" 

فقد ذكر النبي اة في هذا الحديث الصحيح العظيم الشأن -الذي ينبغي لكل 
ون علو اسه N a O‏ الما ل 
دنياه وأخراه. 

َذَكَر مَثْلَ الهو خد والمشرك: فالموحد كمن عمل لسيّده في داره» وأذّئ لسيده 
ر كمن: انخعي ل سيد ره کا یل وروی راح 
وعمله إلى غير سيده» فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالئ في دار الله تعالئ» ويتقرب 
إلى عدو الله تعالئ بنعم الله تعالئ عليه. 

ومعلوم أن العبد من , بني آدم لو كان له مملوك كذلك لكان أمقت المماليك 
عنده» وكان أشد شيء غضبًا عليه وطردًا له وإبعادّاء وهو مخلوق مثله» كلاهما في 
رها ب اين الى فا لحد ف فا ل راك 
له ولا يأتي بالحسنات إلا هو» ولا يصرف السيئات إلا هو» وهو وحده المنفرد 
بخلق عبده» ورحمته» وتدبيره» ورزقه» ومعافاته وقضاء حوائجه؟! 

فكيف يليق به مع هذا أن يَعْدِلَ به غيرّه في الحب» والخوف» والرجاء. 
والحلف» والنذرء والمعاملة» فيحب غيره كما يحبه أو أكثر» ويخاف غيره ويرجوه 
كما يخافه أو أكثر؟!. 

وشواهدٌ أحوالهم -بل وأقوالهم وأعمالهم- ناطقة بأنهم يحبون أندادهم 
من الأحياء والأموات» ويخافونهم؛ ويرجونهمء ويعاملونهم» ويطلبون رضاهم. 


(۱) أخرجه أحمد (859/5: 605١‏ )» والترمذي (7877) وغيرهماء وصحّحه الترمذئ. 


SAE 
أ ات د اف الكل قاين‎ 


ويهربون من سخطهم = أعظم مما يحبون الله تعالم» ويخافونه» ويرجونه» ويهربون 


ص 


وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ن قال الله سبحانه وتعالى: # إِنَ أنه لا 
ھر أن یرک بو ومر مادو ذلك لس وکا € [النساء:8 4: .]١١5‏ 

والظلم عند الله ت يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئّاء 
وهو الشرك به؛ فإن الله لا يغفر أن يسرك به. 

وديوان لا يترك الله تعالیٰ منه شيئاء وهو ظلم العباد بعضهم بعضًا؛ فإن الله 
تعالئ يستوفيه كله. 

وديوانٌ لايعباً الله به شيئًاء وهوظلم العبدنفسهبينه وبين ربه ڭا" ؛ فن هذا الديوان 
أخف الدواوين وأسرعها محواء فإنه يمحا بالتوبة والاستغفار» والحسنات الماحية» 
والمصائب المكفرة» ونح و ذلك. بخلاف ديوان الشركء فإنه لا يمحي إلا بالتوحيد. 
وديوان المظالم لا يمحي إلا بالخروج منها إلى أربابهاء واستحلالهم منها 

ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله كك حرم الجنة على أهله؛ 
فلا يدخل الجنة نفس مشركة» وإنما يدخلها أهل التوحيد» فإن التوحيد هو مفتاح 
بابهاء فمن لم يكن معه مفتاح لم يِه يتح له بابباء وكذلك إن أتئ بمفتاح لا أسنان له 
لم يَمْكِن الفتح به. 

وأسنان هذا المفتاح هي: الصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» والجهاد. والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» 
وبر الوالدين» فأيٌّ عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحًا صالحًا من التوحيد» وركّب 


)١(‏ ورد هذا المعنى في حديث «الدواوين عند الله ثلاثة)» أخرجه أحمد (۸/ »)٤۷١١‏ والحاكم 
(5/ هلاه -01/5) وغيرهما عن عائشة ئشة صا مرفوعاء وله شواهد يَحسّن الحديث ا. 


لان يوان كفي 
فيه أسنانًا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا تفْتّحُ 
إلا به» فلم يعقه ق عن الفتح عائق» اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم 
يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار؛ فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر 
منهاء وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده» فلابد من دخول النار ليخرج خبثه 
فيهاء ويتطهر من ذنوبه ووسخه. ثم يخرج منها فيدخل الجنة؛ فإنها دار الطيبين 
لايدخلها إلا طّب. 

قال الله تعالی: ادن وهم الیک بین قولوت سم که دحوأ 
أَلْجََةَ 4 [النحل:۲٠].‏ 

الال و وين ار ا يم إل الج حن E O‏ 
بوبه وال فر حَرَئَمًا سم م طشم اوها حَللرين ) [الزمر:۷۳]. 

كنع شر يا ع بحرف الفاء الذي يُؤذْنَ بأنه سبب للدخول» أي: 
بسبب طيبكم قيل لكم: ادخلوها. 


وأما النارء فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال» والمآكل والمشارب» 


ا ال ريل لي 


ودار الخبيثين» قال الله تعاليل: # ل يي اه لحت من الي َمل لحت 
بعص عل بض رڪ مه جیا قعل :في جه اوح نيك هم الْحَسِرُوت ) 
[الأنفال:۳۷]؛ فالله تعالئ يجمع الخبيث بعضه إلى بعض» فَيَرْكُمَه كما يُرْكُمُ الشيءٌ 
المتراكب بعضه على بعض» ثم يَجْعَلَّه في جهنم مع أهله؛ فليس فيها إلا خبيث. 
ولا كان ی بعل تاف ت کے ل رشوب يق ر ت ت 


فيه» وآخرون فيهم خبث وطِيبْء كانت دُورهم ثلاثة: دار الطيب المحضء ودار 
الخبيث المحض» وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن معه خبث وطيب» فى الدار 
التي تفنم» وهي دار العصاة. فإنه لا يبقئ في جهنم من عصاة الموحدين أحد. فإنهم 


لت 
إذا عذبوا بقدر أعمالهم خر جوا من النار» فأذخلوا الجنة» ولا يبقئ إلا دار الطيب 
الممحفىوودان الخ ال 

وقوله في الحديث: «وأمركم بالصلاة. فإذا صليتم فلا تلتفتوا؛ فان الله صب 
وجهه لوجه عبده في صلاته مالم يلتفت». 

الالتفات المنهئنٌ عنه في الصلاة قسمان: 

أحدهما: التفات القلب عن الله وكا إلى غير الله تعالى. 

والثاني: التفات البصر. وكلاهما منهي عنه. 

ولايزال الله مقبلًا على عبده مادام العبد مقبلا عل صلاته» فإذا التفت بقلبه أو 


بصره» أعرض الله تعالا عنه. 

وقد سئل رسول الله بي عن التفات الرجل في صلاته فقال: «هو اختلاس 
َخْتَلِسَهُ الشَّيْطانُ مِنْ صلا الْعبد)0©. 

وني أثر آخر: يقول الله تعالئ: إلى خير مني؟!» إل خير مني؟! )”". 

ومیل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه» مثل رجل قد استدعاه السلطان» 
فأوقفه بين يديه» وأقبل يناديه ويخاطبه» وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان 
يمينا وشمالاء أو قد انصرف قلبه عن السلطان فلا يمهم ما يخاطبه به؛ لأن قلبه 
ليس حاضرًا معه» فما ظن هذا الرّجل أن يَفعَل به السلطان؟!» أفليس أقل المراتب 
في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مُبْعَدَا وقد سقط من عينيه؟!» فهذا المصلي 
لا يستوي والحاضرٌ القلب» المقبل على الله تعالى في صلاته» الذي قد أشعر قلبّه 
(۱) أخرجه البخاري (۳۲۹۱۰۷۰۱) من حديث عائشة ذا . 
(۲) أخرجه البزار (7518-17717/1) كما في اكشف الأستار» من حديثي جابر وأبي هريرة كه 


مرفوعاء ولا يصح» والمحفوظ أنه من قول عطاء كما عند العقيليٌ في «الضعفاء» ))7١ /١(‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (؟01//7١).‏ 


علو و تيف قانع لمعف و نيحا عير 
ربه تعالئ أن يقبل علئ غيره» أو يلتفت عنه. وبين صلاتيهما كما قال حسان بن 
عطية: «إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة» وإن ما بينهما في الفضل كما بين 
السماء والأرض)”" . 

وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله كن والآخر ساو غافل. 

فإذا قبل العبد علئ مخلوق مثله» وبينه وبينه حجاب» لم يكن إقبالا ولا 
تقريبّاء فما الظن بالخالق ككَ؟ ! 

وإذا أقبل على الخالق كا وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس» والنفس 
مشغوفة مهاء مَلأئ منهاء فكيف يكون ذلك إقبالًا وقد أَلْهَنْهُ الوساوس والأفكار 
وذهبت به کل مَذُهب؟! 

والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه» فإنه قد قام في أعظم مقام» وأقربه. 
وأغيظه للشيطان» وأشده عليه» فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه. 
بل لا يزال به يَعِذه ويُمَئيه وينسيه» ويجلب عليه بخيله ورجله حتی يُهِوّن عليه شان 
الصلاة» فيتهاون بهاء فيتركها. 

فإن عجز عن ذلك منه» وعصاه العبد» وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله 
تعالئ حتئ يخطر بينه وبين نفسه» ويَحُول بينه وبين قلبه» فيذكّره في الصلاة ما لم 
يكن يذكر قبل دخوله فيهاء حتئ ربما كان قد نسي الشيء والحاجة» وأيس منهاء 
بَذَكّره إياها في الصلاة؛ ليشغل قلبه بهاء ويأخذه عن الله اء فيقوم فيها بلا قلب؛ 
فلا ينال من إقبال الله تعالئ وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه كق الحاضرٌ 
بقلبه في صلاته» فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيهاء بخطاياه وذنوبه وأثقاله» لم 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ۲٤(‏ - زوائد رواية نعيم بن حمّاد). 


ا ی ا ا 


فإن الصلاة إنما تَكَمْرٌ سيئات من أدّى حقهاء وأكمل خشوعهاء ووقف بين 
يدي الله تعالئ بقلبه وقالبه؛ فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه» وأحس بأثقال 


الل ا بيت 
لأنها قرة عينه» ونعيمٌ روحه» وجنة قلبه» ومُسْتَراحُحْه في الدنياء ذ فلا يزال كأنه في سجن 
وضيق حتئ يدخل فيهاء فيستريح بهاء لا منهاء فالمُحِبُون يقولون: نصلي لماز 
بصلاتناء كما قال إمامهم وفدوتهم ونبيهم د ديا بلالٌ أرحنا بالصًلاة»› ولم 
يقل: أرحنا منها. 

وقال عَلِْةِ: «(جعلت رة عينى في الصّلاةِ)”". فمن جُعِلَتْ قرة عينه في الصلاة» 
فكيف تقر عينه بدونهاء» وكيف يطيق الصبر عنها؟! فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي 
قرة عينه في الصلاة» هي التي تصعد ولها نور وبرهان» حتى يُسْتَقبَلَ بها الرحمن كك 
فتقول: «حَفْظَك الله كار داحه » وأما صلاة المفرّط المضيع لحقوقها 
وحدودها وخشوعها؛ فإنها تلف كما ف الثوب الخلق» ويَضْرّب بها وجه صاحبها 

تقول: «ضِيعَك الله له كما ضَيّعْتَنِي). 

وقد وی في حديث مرف ددا بكري يشر عن سعد بن سات عن ا 
م لوضو إل یکت تیت ال اللاي رتیل هاه تلم بص بر 
وقتهاء وركوعها وسجودهاء ومعالمها شيئّاء إلا رذ فِعَث له إلى الله ك بيضاء مسفر هة 
يس بنورها ما بين الخافقيْنء حتئ هئ بها إل الرحمن ا 

ومَنْ قام إلى الصلاة فلم يُكمل وضوءهاء وأخرها عن وقتهاء وَاسْتَرَقٌ ركوعها 


)١(‏ أخرجه أبو داود (54557)) وأحمد (۷/ *707) وصحح إسناده العراقي. 
اضر 


(۲) أخرجه النسائي (۹٤۳۹)ء‏ وأحمد )۳۳١ /٤(‏ وغيرهما من حديث أنس ؤتَهُ. وصحححه 
الحاكم والمصنف. 


اا كدر 


7غ سر سه 


وسجودها ومعالمهاء رَفِعَتَ عنه سوداء مظلمة» ثم لا تُجاوز شعر رأسه. تقول: 
ضيّعك الله كما ضعت ضَيّعْتيء ضبَّعَك الله كما ضيعتني»'. 

فالصلاة ا والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه ككل فإذا 
كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالئ وتليق به» كانت مقبولة. 

والمقبول من العمل قسمان: 

أحدهما: أن يصلي العبد ويعملٍ سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله ك ذاك 
لله ك على الدوام» فأعمال هذا العبد تَعْرّضُ على الله وكا حتئل تقف قبالته» فينظر 
الله ك إليهاء فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية؛ قد صدرت عن قلب سليم 
مخلص مُحِب لله اء متقرّب إليه = أحبّهاء ورضيهاء وقبلها. 

القسم لان ا بر اه اا لعل اا ر ا ر ا 
والتقرب إلى الله فأركانه مشغولة بالطاعة» وقلبه لاه عن ذكر الله» وكذلك سائر 
أعماله» فإذا رَفِعَتَ أعمال هذا إلى الله ك8 لم تقف تجاهه. ولا يقع نظره عليهاء 
ولكن توضّع حيث توضع دواوين الأعمال» حتئ تعرض عليه يوم القيامة» همير 
فيثيبه علئ ما كان له منهاء ويرد عليه ما لم يُرِدْ وجهه به منها. 

فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته» من القصورء والأكل 
والشرب» والحور العين» وإثابة الأول رضاه العمل لنفسه» ورضاه على عامله. 
وتقريبه منه» وإعلاء درجته ومنزلته» فهذا يعطيه بغير حسابء فهذا لون والأول لون. 

والناس في الصلاة على مراتب خمسة: 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه» المُفَرّطء وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها 
وحدودها وأركانما. 
)١(‏ لم أقف عليه من الوجه الذي ذكره المصنف» وسعيد بن سنان متروك» لكن أخرجه الطيالسي 


(085)» والبزار (۷/ »)١5١1١5٠١‏ والشاشي في «(مسنده» (۱۲۹۰» )١191‏ وغيرهم عن 
عبادة بن الصامت ف مرفوعًاء وفي سنده مَن اختلف في توثيقه» وقد أعله العقيلى. 


| ا 
صم رهه 0( کا جيك ص 


الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانما الظاهرة ووضوئهاء لكنه قد 
ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة» فذهب مع الوساوس والأفكار. 

الثالث: من حافظ على حدودها وأركاماء وجاهد نفسه في دفع الوساوس 
والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه؛ للا يسرق منه صلاته» فهو في صلاةٍ وجهاد. 

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء واستغرق 
قلبه مراعاة حدودها وحقوقها؛ لثلا يُصَيّ منها شيئًاه بل همّه كله مصروف إلى 
إقامتها كما ينبغي» وإكمالها وإتمامهاء قد استغرق قلبّه شأن الصلاة وعبودية ربه 
تبارك وتعالئ فيها. 

الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك» ولكنْ مع هذا قد أخذ قلبه 
ووضعه بين يدي ربه ككل ناظرًا بقلبه إليه» مراقبًا له» ممتلتًا من محبته وعظمته» كأنه 
واه ويفا a a‏ ال رسا وريس دوا EE‏ يانه 
وبين ربه» فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرضء وهذا في 
صلاته مشغول بربه اء قرير العين به. 

فالقسم الأول معاقّبٌء والثاني محاسَبٌء والثالث مكَمْرٌ عنه» والرابع مثابٌ 
والخامس مُقَرّبٌّ؛ٍ لأن له نصيبًا ممن جلت قرة عينه في الصلاة» فمن قرَّتْ عينه 
بصلاته في الدنيا قَرَتْ عينه بقربه من ربه كق في الآخرة» وقرّتْ عينه -أيضًا- به في 
الدنياء ومن كَرّتْ عينه بالله َرَت به كل عين؛ ومن لم تَر عينه بالله تعالئ تقطّحَتْ 
نفسه علا الدنيا حسرات. 

وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله كك: «ارفعوا الحجبّ بيني وبين 
عبدي» فإذا التفت قال: أرخوها)0". 


(۱) ذكر الغزالق في «الإحياء» )۱۷١ /١(‏ بعضه» وقال العراقى في «المغنى» (۱/ :)١ ١9‏ «لم أجده). 
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کے 2 


وقد فسّر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله كك إلى غيره: فإذا التفت إلى غيره 
رخ الحجاب بينه وبين العبد» فدخل الشيطان» وعرّض عليه أمور الدنياء وأراه 
إياها في صورة المرآة. وإذا أقبل بقلبه على الله» ولم يلتفت» لم يقدر الشيطان على 
أن يتوسط بين الله تعالئ وبين ذلك القلب. وإنما يدخل الشيطان إذا وَقَمّ الحجابٌ؛ 
فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه قر الشيطان» فإن التفت حضر الشيطان» فهو هكذا 
شأنه وشأن عدوه في الصلاة. 


o‏ 1 افطل 

وإنما قوئ العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه ل إذا قهر شهوته 
a Leese aE as‏ 
فيه» كيف يخلص من الوساوس ومن الاأفكار؟! 

والقلوب ثلانة: 

قلبٌّ خالٍ من الإيمان وجميع الخيرء فذلك قلب مُظْلِةٌ قد استراح الشيطان 
من إلقاء الوساوس إليه؛ لأنه قد اتخذه بيتا ووطتاء وتحکم ف بخابرينة وسكت ونه 
ا 

القلب الثاني: قلبٌ قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه» لكن عليه ظلمة 
الشهوات وعواصف الأهويةء فللشيطان هناك إقبالُ وإدبارٌ ومجاولات ومطامعء 
فالحرب دول وسجال» وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة» فمنهم مَن أوقات 
غلبته لعدوه أكثر» ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر. ومنهم من هو تارة وتارة. 

القلب الثالث: قلت محش بالإيمان» قد استنار بنور الإيمان» وانقشعت عنه 
حجب الشهوات» وأقلعت عنه تلك الظلمات» قلنوره في قلبه إشراق» ولذلك 
الإشراق إيقادء لو دنا منه الوسواس احترق به» فهو كالسماء التي حرست بالنجوم» 
فلو دنا منها الشيطان ليتخطاها رُجم فاحترق. 


اوا يا و 


وليست السماء بأعظم حُرْمَةَ من المؤمن» وحراسة الله تعالئ له أتمٌ من حراسة 
السماء» والسماء مُتَعبّدَ الملائكة» وَمُسْتَقَرٌ الوحي» وفيها أنوار الطاعات» وقلبٌ 
المؤمن مستقر الحا ا اور لوقه الوا ا رو ل ان 
يُحْرّس ويُحْفَظً من كيد العدوء فلا ينال منه شيئًا إلا على غر وغفلة خطفة. 

وقد مُثْل ذلك بمثال حسن» وهو ثلاثة بيوت: 

بيت للملك» فيه كنوزه وذخائره وجواهره. 

وبيت للعبد» فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره؛ وليس فيه جواهر الملك وذخائره. 


وبيت خالٍ صفْرٌ لا شيء فيه. 

فجاء اللص ليسرق من أحد البيوت» فمن أيها يسرق؟! 

فإن قلت: من البيت الخالي» كان محالا؛ لأن البيت الخالي ليس فيه شيء 
يَسْرَق؛ ولهذا قيل لابن عباس ص : إن اليهود تزعم آنا لا توسوس في صلاتهاء 
فقال: «وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟! 70"'. 

وإن قلت: يَسُرق من بيت الملك» كان ذلك كالمستحيل الممتنع؛ فإن عليه من 
الحرس واليرَلٍ" ما لا يستطيع اللص الدنر مته ك وحارسةه الملاك ينفسه ؟اء 
وكيف يستطيع اللص لديو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟! 

فلم يبق لِلّصّ إلا البيت الثالث» فهو الذي يسن عليه الغارة. 

فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل» ولينزله على القلوب» فإنها على منواله. 

فقلتٌ خلا من الخير كله» وهو قلب الكافر والمنافق» فذلك بيت الشيطان» قد 
أحرزه لنفسه واستوطنه» واتخذه سكنًا ومستقرٌاء فی شیء يسرق منه» وفيه خزائنه 
وذخائره» وشكوكه وخيالاته ووساوسه؟! 
)١(‏ أخرج أحمد في «الزهد» »)٠٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 55 )١‏ عن العلاء بن زيادء قريبًا 
(5) اليّرّك: كلمة فارسية؛ معناها: طلائع الجيش. 


اسيك ار 
ل يا كفي 


وقلتٌ قد امتلاً من جلال الله كن وعظمته» ومحبته ومراقبته» والحياء منه» فأيّ 


شيطان يجترئ على هذا القلب؟!» وإن أراد سرقة شيء منه» فماذا يسرق؟!» وغايته أن 
يظفر في الأحايين منه بِحَطَفَةٍ وهب تحصل له على غِرَّةٍ من العبد وغفلة لابد له منها؛ 
إذ هو بشرء وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهوء والذهول وغلبة الطبع. 

وقد ذُكِر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالئ أنه قال: في بعض الكتب الإلهية: 
الست أسكن البيوت» ولا تَسَعْنِي وي بيت يسعني والسمواثُ حشو كُرْسِيّي؟ 
ولكن آنا في قلب المؤمن الوادع التارك لكل شيء سواي»”'. 

وهذا معن الأثر الآخر: «ما وسعتني سمواتي ولا أرضي» ووسعني قلب 
عبدي المؤمن»)"'". 

وقلبٌ فيه توحيد الله تعالئ ومعرفته ومحبته» والإيمان به والتصديق بوعده 
ووعيده» وفيه شهوات النفس وأخلاقهاء ودواعي الهوئ والطبع. 

وقلبٌُ بين هذين الداعيين» فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة» والمحبة 
لله تعالى وإرادته وحده» ومرة يميل بقلبه داعي الهوئ والشيطان والطباع» فهذا 
القلب للشيطان فيه مطمع» وله منه منازلات ووقائع» ويعطي الله النصر لمن يشاء 
#ومآَلتصَمُ لا من عند أله مالكير #4 [آل عمران:7؟١].‏ 

وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه» فيدخل الشيطان إليه فيجد 
سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به؛ فان أسلحته هي الشهوات والشبهات» والخيالات 
والأماني الكاذبة» وهي في القلب» فيدخل الشيطان فيجدها عنده فيأخذها ويصول 
مها على القلب؟ فإن كان عند العبد عة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العُدَّةِ وتزيد 
)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» »)8١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۲٤ /٤(‏ وغيرهما. 


(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في (مجموع الفتاوئل» (۱۸/ ۰۱۲۲ 7725) -: «هذا مذكور 
في الإسرائيليات» ليس له إسناد معروف عن النبي كلا وقال العراقي: «لم أرله أصلا». 


ا سيا او ی 
غلا اعت م الان وال نالدرا دراه ول لول وال 
العلن العظيم. 

فإذا أَذْنَ العبدٌ لعدوه» وفتح له باب بيته» وأدخله عليه» ومَكنه من السلاح 
يقاتله به» فهو المَلُوم. 

فقس كلم ولاتلُم المطايا ‏ ومُشْكمدًافليس لكاعتذارٌ 


)٥۷(ص‎ 


فصل 


عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكرٌ ما يُحْرِرٌ العبد من عدوّه: قوله كلِ: 
«وأمركم بالصيام؛ فإن مَل ذلك مَكَلَ رجل في عصابة معه صُرَّةٌ فيها يسكء فكلّهم 
يعجب أو يعجبه ريحه» وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

إنما مثل يكل ذلك بصاحب الصّرة التي فيها المسك؛ لأا مستورة عن العيون» 
مخبوءة تحت ثيابه» كعادة حامل المسك» وهكذا الصائم صومه مستورٌ عن مشاهدة 
الخلقء لا تدركه حواسّهم. 

والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام» ولسانه عن الكذب والفحش 
وقول الزور» وبطنه عن الطعام والشراب» وفرجه عن الرفث؛ فإن تكلم لم 
يتكلم بمايجرح صومه» وإن فعل لم يفعل مايفسد صومه» فيخرج كلامه كله 
نافعًا صالحًاء وكذلك أعماله» فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها مَنْ جَالّس حامل 
المسك» كذلك مَنْ جَالّس الصائم انتفع بمجالسته له» وأين فيها من الزور والكذب 
والفجور والظلم. 

هذا هو الصوم المشروع» لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. 

ففي الحديث الصحيح: «من لم يَدَعْ قول الزور والعمل به والجهل؛ فليس لله 


الا کر 
حاجة أن يدع طعامه وشرابه)7'', وف الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع 
والعطش)7"'. 

فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام» وصوم البطن عن الشراب والطعام. 
فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده» فكذلك الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته. 


فتصيّره بمنزلة من لم يَصّمْ 

وقد اختلفَ في وجود هذه الرائحة من الصائم» هل هي في الدنياء أو في الآخرة؟ 
علئ قولين. 

وقد وقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد بن عبد السلام وأبي عمرو 
ابن الصلاح في ذلك تنازع» فمال أبو محمد إلى أن تلك في الآخرة خاصة» وصنّف 
فيه مصنقًاء ومال الشيخ أبو عمرو إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة» وصنف فيه مصنمًا 
رد فيه علئ ابي محمد. 

وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان؛ فإنه في اصحيحه) بَوَّبَ 
عليه كذلك» فقال: «ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك»» ثم ساق حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن النبي ياف 
قال: گل عمل ابن آدم له إلا الصيام» والصيام لي وأنا أجزي به. وَلَحْلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)””". 

ثم قال: «ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك 
يوم القيامة»» ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج» عن عطاء؛ عن أبي صالح الزيات 
)١(‏ أخرجه البخاري (/01 15) من حديث ابي هريرة ص . 
(۲) أخرجه النسائي في «الكبرئ) (7”775, ۳۲۳۷)» وابن ماجه (۱۹۹۰)» وأحمد (۳/ ۳۷۹) 

واللفظ له» من حديث أبي هريرة صب وصحّحه ابن خزيمة والحاكم. 
(۳) (صحيح ابن حبان» (۸/ .)۲۱١‏ والحديث أخرجه مسلم بهذا الإسناد .)١55/1١١01(‏ 


ااا بای ]| کین 


أنه سمع أبا هريرة ص يقول: قال رسول الله يَكِةّ: «قال الله تعالئ: كل عمل ابن آدم 
له إلا الصيام» فإنه لي» وأنا أجزي به» والذي نفس محمد بيده لَحُلوف فم الصائم 
أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره. 
وإذا لقي الله فرح بصومه). 

قال أبو حاتم: «شعا ر المومثين يوم القيامة المحجيل بوضوتهم في الدنيا قر 
بينهم وبين سائر الأمم» وشعارهم في القيامة بصومهم طيبُ خلوف أفواههم أطيب 
من ريح المسك؛ ليعْرّفوا من بين سائر الأمم في ذلك الجمع بذلك العمل» جعلنا 
الله تعال منهم»)""". 

ثم قال: «ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضًا أطيب من ريح المسك 


في الدنيا»» ثم ساق من حديث شعبة» عن سليمان» عن ذكوان» عن أبي هريرة» عن 
النبي ييه قال: «(كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعفء يقول 
الله: إلا الصوم. فهو لى. وأنا أجزى به يدع الطعام من أجلي. والشراب من أجلىء 
TT : 0000 07‏ 5 اه 
وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر. وفرحة حين يلقئ ربهء ولخلوف فم الصائم 
حين يَخُلّفتٌ من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك)”". 
واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة»”". 
قلت: ويشهد لقوله: الحديث المتفق عليه «والذي نفسي بيده ما من مكلوم 
يُكْلَّمُّ في سبيل الله - والله أعلم بمن يُكْلَّمُ في سبيله- إلا جاء يوم القيامة وَكَلْمُهِ يَدْمَى) 
اللون لون دم» والريح ريح مسك)*'. 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» (۸/ .)5١١- ۲٠١‏ والحديث أخرجه البخاري (5/ )۱۹١‏ ومسلم 
(١١۳ /٠٠١١(‏ بهذا الإسنادء وليس عند البخاري قوله: «يوم القيامة». 
6 (صحيح ابن حبان» (// ۱11۱(« وأخر جه أحمد (۳/ T11‏ - 1۳ ) وإسناده وج 
(۳) تقدم قريبًا. 
)٤(‏ صحيح البخاري (۲۳۷» ۲۸۰۲۳)» ومسلم )۱۸۷١(‏ عن أبي هريرة ذَكَنَهُ. 


اونا ليك ع ب ی 


فأخبر يا عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله كق بأنها كريح المسك يوم 
القيامة» وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم؛ فإن الحِسٌ يدل على أن هذا دم 
في الدنياء وهذا خلوف» ولكنْ يجعل الله تعالئ رائحة هذا وهذا مِسْكَا يوم القيامة. 

واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في (صحيحه» من تقيِيدِه ذلك بوقت 
إخلافه. وذلك يدل على أنه في الدنياء فلما قَيّد المبتدأ وهو «خلو ف فم الصائم» 
بالظرف وهو قوله: «حين يخلف» = كان الخير عنه -وهو قوله: «أطيب عند الله)- 
خبرا عنه في حال تقييده؛ فن المبتدأ إذا تقيد بوصفي أو حال أو ظرف كان الخبر عنه 
حال كونه مقيدّاء فدل علا أن طيبه عند الله تعالئ ثابت حال إخلافه. 

قال: وروی الحسن بن سفيان في «مسنده» عن جابر أن النبي ية قال: «أَعْطِيَتْ 
أمتي في شهر رمضان خمسًا. . .» فذكر الحديث» وقال فيه: «وأما الثانية: نية: فإنهم 


يُمُسون وربح أفواههم أطيب عند الله من ريح المشساك. 

ثم ذكر كلام الشرّاح في معنن طيبه» وتأويلّهم إياه بالثناء على الصائم والرضئ 
بفعله» علئ عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة» حتئ كأنه قد بورك له فيه" 
فهو مکل به!. 

وأيُّ ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على 
فاعله والرضئ بفعله. وإخراج اللفظ عن حقيقته؟! 

وكثيرٌ من هؤلاء يُنْشِى للّفظ معنئء ثم يدَّعي إرادة ذلك المعنئ بلفظ النصّء 
من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنئ الذي عيّنهء أو احتمال اللغة له. 

ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة علئ الله تعالئ ورسوله يَكِةٍ بأن مراده من 
)١(‏ أخرجه البيهقي في («شعب الإيمان» »)75١1١/1(‏ وابن شاهين في «فضائل شهر رمضان» 

»)١19(‏ والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» »)۱۸۲١(‏ وحسّنه أبو بكر السمعاني. 
(0) الضمير في «له» يعود إلى الكثير من الشراح» وقوله: «فيه» أي: في التأويل من غير ضرورة. 


لبون كدري 


ص ص ےه( بو اک 


كلامه كيت وكيت» فإن لم يكن ذلك معلومًا بوضع اللفظ لذلك المعنى» أو عرْفٍ 
الشارع ييي أو عادته المطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنىئ. 
أو تفسيره له به = وإلا كانت شهادة باطلة» وأدنئ أحوالها أن تكون شهادة بلا علم. 

ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسكء فمَثّل النبي 
اة طيب هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندناء وأعظم. 

ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالئ كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه؛ فإنها 
استطابة لا تمائل استطابة المخلوقین» كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه 
وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلكء كما أن ذاته سبحانه وتعالیٰ لا تشبه ذوات 
خلقه» وصفاته لا تشبه صفاتهم» وأفعاله لا تشبه آفعالهم» وهو سبحانه وتعالیٰ يستطيب 
الكلمَ الطيب فيصعد إليه» والعمل الصالح فيرفعه» وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. 

ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال؛ إِذْ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله 
في الرّضئ؛ فإن قالوا: رضاه ليس كرضئ المخلوقين» فقولوا: استطابتة ليست 
كاستطابة المخلوقين» وعلئ هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. 

ثم قال0": وأما ذكرٌ يوم القيامة في الحديث؛ فلأنه يوم الجزاء» وفيه يظهر 
رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبًا 
لرضئ الله تعالئى حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة» كما في المساجد 
والصلوات وغيرها من العيادات خض يوم القيامة بالذكر لي يتن الروايات كلما 
تحص في قوله تعالى: # ندم بم ومين لَحِير 4 [العاديات:١1١]»‏ وأطلق في باقيها 
نظرًا إلى أن أصل أفضليّته”" ثابت في الدارين. 


(0 أي: أبو عمرو بن الصلاح. 
(۲) أي: أفضليّة خلوف الصائم على المسك. 


الوا ایی وا 25 کا 


قلت: ومن العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره؛ فإن 
الذي فسّر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالن على الصائمين ورضاه 
بفعلهم أمرّ لا ينكره مسلم؛ فإن الله تعالئ قد أثنئ عليهم في كتابه» وفيما بلّغْه عنه 
رسول الله ية ورضي بفعلهم؛ فإن كانت هذه هي الاستطابة» أفترئ الشيخ أبا 
محمد ينكرها؟!. 

والذي ذكره الشيخ أبو محمد: أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها عل طيب 
المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد» ويكون كرائحة المسك» ولا ريب 
أن ذلك يوم القيامة؛ فإن الصائم في ذلك اليوم يجيءٌ ورائحة فمه أطيب من رائحة 
المسك» كما يجيء المكلوم في سبيل الله كينا ورائحة دمه كذلك» لا سيما والجهاد 
أفضل من الصيام؛ فإذا كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم. 

وأما حديث جابر: «فإنهم يُمْسُون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك» 
فهذه جملة حالية لا خيرية» فإن خير «أمسى» لا يقترن بالواو؛ لأنه خر مبتدأء فلا 
تحؤق افر انه ال از :زإذا كانت الجملة اله فلأبي محمد أن يقول: هي حال 
مقد ونيو الجال الا ا اة ع رم ا ا ا 
بيوم القيامة في مثل هذاء فقال: «يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك 
يوم القيامة» لم يكن التركيب فاسذاء كأنه قال: «يمسون وهذا لهم يوم القيامة». 

وأما قوله: «لَخُلوف فم الصائم حين يخلف» ا ايديا 
ادا و تاكةد له ومان إرادة الحقيقة ال ههو مة مت لمجا زهو لا استعار تد وها 
كما تقول: جهاد المؤمن حين يجاهد» وصلاته حين يصلي يجزيه الله تعالیٰ بها يوم 
القيامة» ويرفع بها درجته يوم القيامة. وهذا قريب من قوله 445: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)"'. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)258٠١(‏ ومسلم (0۷) عن أبي هريرة» وتكيلة ل 


| رمو 
معروصه بعل). 


الاك سيا الك قلي 

وليس المراد تقييد نفى الإيمان المطلق عنه حالة مباشرته تلك الأفعال فقطء 
بحيث إذا كَمُلَتْ مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان» بل هذا النفي مستمر إلى حين 
التوبة» وإلا فما دام مُصِرًّا وإن لم يباشر الفعل فالنفي لاحِقٌ به» ولا يزول عنه اسم الذم 
والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح» والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

قلتُ: وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر النبي وك بأن ذلك الطّيب 
يكون يوم القيامة؛ فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال ومُوجباتها من الخير 
والشر» فيظهر للخلق طِيبُ ذلك الخلوف على المسكء كما يظهر فيه رائحة دم 
المكلوم في سبيله كرائحة المسك» وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه 
وتصير علانية» ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. 


وحيث أخبر بأن ذلك «حين يَخْلّف) و«حين يُمْسُون)؛ فلأنه وقت ظهور أثر 
العبادة» ويكون حينئذ طيبها زائدًا على ريح المسك عند الله تعالئ وعند ملائكته» 
وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد» قرب مكروهٍ عند الناس محبوب عند الله 
تعالئ» وبالعكس؛ فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم» والله تعالئ يستطيبه ويحبه 
لموافقته أمره ورضاه ومحبته» فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندناء فإذا كان 
يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد» وصار علانية» وهكذا سائر آثار الأعمال من 
الخير والشر» وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة. 

وقد يَقَوَى العمل ويتزايد حتئ يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في 
الخير والشرء كما هو مُشاكَد بالبصر والبصيرة. 

قال ابن عباس فا : «إن للحسنة ضياءً في الوجه» ونورًا في القلب» وقوَةً في 


البدن» وسّعَة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة سَوادًا في الوجه» وظلمة 


9 ا | 0 
اا کن 
في القلب» رَرَهَتًا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبغضّة في قلوب الخلق». 

وقال عثمان بن عفان وه ف يَلَّهُ: «ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالئل رداغ إن 


خيرًا فخير» وإن شرًا فشرٌ)”" . 

وهذا أمر معلوم يشترك فيه وني العلم به أصحاب البصائر وغيرهم» حتى إن 
الرجل الطْيّب البَرّ لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يَمَسّ طِيباه فيظهر طيب رائحة 
روحه على بدنه وثيابه» والفاجر بالعكس» والمزكوم الذي أصابه الهواء لا يشم لا 
هذاء ولا هذاء بل زكامه يحمله على الإنكار» فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة 
والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 


فصل 
وقوله: ومركم بالصدة قة؛ فإن مَثْل ذلك مَثْل رجل أسره العدوء فأوثقوا يده إل 
عنقه وقدّموه ليضربوا عنقهء فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير» ففدئ نفسه منهم». 
هذا أيضًا من الكلام الذي برهانّه وجوده» ودليله وقوعه» فإن للصدقة تأثيرًا 
عجيبًا في دفع أنواع البلاء» ولو كانت من فاجر أو ظالم» بل من كافر؛ فإن الله تعالئ 
يدفع بها عنه أنواعًا من البلاء» وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم» وأهل 
الأرض كلهم مُقَرّون به؛ لأنهم قل جربوه. 
وقد روئ الترمذي في «جامعه» من حديث أنس بن مالك و أن النبي يا 


)١(‏ ورد قريبًا منه عند ابن أبي شيبة (11/ )٥٠١‏ من قول الحسن البصري. وعند أبي نعيم في 
«الحلية» من قول سليمان التيمي» والحسن بن صالح. ولم أقف عليه من قول ابن عباس. 
وروي مرفوعاء ولايصح. 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (151)» وأبو داود في «الزهد» »)١١١ - ۱١١(‏ وابن أبي شيبة 
© وغيرهم من طرق عن عثمان ف 
وقفه عليه. 


5 06 


سك 
قال: «إن الصدقة قة تطفئ غضب الرَّبٌ) واو 

وكما أا تَطْفِئٌ غضب الرب تبارك وتعالى» فهي تطْفِئٌ الذنوب والخطايا كما 
يُطْفِيحٌ الماء النار. 

وني «الترمذي» عن معاذ بن جبل قال: كنت مع رسول الله ي4 في سفر. 
فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن نسير» فقال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم 
جُنةء والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ الماء النار» وصلاة الرجل في جوف 
الیل ثم تلا < تماق رھم عن التتليح بت ری عو ویتکا ما 
رتم يفون # [السجدة:57١1]‏ )720 . 

وني بعض الآثار: «باكِرٌوا بالصدقة, فإن البلاء لا يتخطئ الصدقة)' . 

وني تمثيل النبي يك ذلك بمن قَدَّم ليضرب عنقه فافتدئ نفسه منهم بماله 
كفاية؛ فإِنْ الصدقة تفدي العبد من عذاب الله كيل فإن ذنوبه وخطاياه تقتضى 
هلاکه» فتجيء العردقة ا 

ولهذا قال النبي بيا في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد: ١‏ 
معشر النساء تَصِدَّفْن ولو من حليّكن؛ فإني رأيدَكُنَ أكثر أهل النار» . وكأنه حثهن 


ورغبهن علئ ما يفدين به أنفسهن من النار. 


هو 


(۲) وردفي بعض مطبوعات الكتاب زيادة (شعار الصالحين)» وهي مقحمة» والمعنئ: أن صلاة 
الرجل في جوف الليل تطفى الخطيئة -أيضًا- كالصدقة». 

(۳) أخرجه الترمذي (5515)» وقال: ااحسن صحيح)) والنسائي في «الكبرئ» ,)١1١7720(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ 58 5)» والبيهقى في «الشعب» /٦(‏ 0۲۹)» وغيرهماعن. 
أنس ِي مرفوعاء ولا يصح» والأشبه وقفه عليه كما مال إليه البيهقي والمنذري. 

)0( أخرجه البخاري 2)١5557(‏ ومسلم (884) من حديث أبي سعيد الخدري Es‏ واللفظ 


للبخاري» ولیس عنده «ولو من خليكن». 


اونا ل E‏ کا 1 ا 


وفي «الصحيحين» عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ک4: «ما منكم من 
أحدٍ إلا سَيكَلَّمُه ريه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظرٌ أَيْمَنَ منه» فلا یری إلا ما قم 
وينظرٌ اام منه» فلا یری إلا ما قَدَّمّ وينظر بين يديه فلا یری إلا النار يَلّْقاء وجهه. 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة)2" . 

وني حديث أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله كك ماذا ينجي العبد من النار؟ 
قال: «الإيمان بالله»» قلت: يا نبي الله مع الإيمان عمل؟ قال: «أن رض مما 
خوّلك الله أو تَرْضَح مما رزقك الله»» قلت: يا نبي الله فإن كان فقيرًا لا يجد ما 
يرضخ؟ قال: «يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر)» قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر 
بالمعروق و ته ضع المنكر؟ قال تلثم لاحر قا فلت ا وسو ل الله ار نتاف 
کان لا يحسن أن يصنع؟ قال: EON‏ 
ضعيمًا لا يستطيع أن يُعِينَ مظلومًا؟ قال: «ما تريد أن تترك في صاحبك من خير 
ليمك أذاه عن الناس». قلت: يا رسول الله» أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال: 
«ما من مُوّمن يصيب حَصلة من هذه الخصال إلا أَخَدَّتْ بيده حت أَدْخَلَنْهُ الجنة» 
ذكره البيهقي في كتاب (شعب الإيمان»”' . 

وقال عمر بن الخطاب ف : : «ذكِر لي أن الأعمال تتباهى» فتقول الصدقة: أنا 
أفضلكم). 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: «صرب رسول الله يك مَك البخيل 
)١(‏ صحيح البخاري (۱۲٥۷)»ء‏ ومسلم .)1١١15(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (5/ ٠٠۳١ ٠٠۲‏ 02056605 )2. والطبراني في «الكبير) 

2.260 وصححه ابن حبان (۳۷۳)» والحاكم )٦۳/۱(‏ علیٰ شرط مسلم. 


(۳) أخرجه البيهقى في اشعب الإيمان» (7/ ١٠٠)ء‏ وابن خزيمة (5/ »)4١‏ والحديث صحّحه 
الحاكم .)٤١١/١(‏ 


الا 
والمُتَصَدّق كمَثلٍ رجلين عليهما جتان من حدید أو جنتان من حديد» قد اضطرت 
أيديهما إلى تُدِيّهما وتراقيهماء فجعلّ المتصدقٌ كلما تصدّق بصدقةٍ انبسطت عنه 
حت عشي أناملهُ وتَعْفُوَ أثره» وجعل البخيل كلما هه م بصدقةء قّصت وأخذت 
كل حلقة مكانها». 


قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله كه يقول بإصبعه هكذا في جَيّبه فلو رأيته 
يُوسعها ولا تتسع(" 

وروئ البخاري هذا الحديث في كتاب الزكاة عن أبي هريرة أيضًاء ولفظه: أنه 
سمع رسول الله و يقول: «مَثَل البخيل والمنفق كمَثّلِ رجلين عليهما جبتان من 
حديد, من ثُدِيّهما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا ينفق إلا سَبَحَتْ أو وَكَرَتْ على جلده 
حت تفي بتانه» وتعفو أثره» وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لَرْقَتْ كل حلقة 
مكانهاء فهو يوسعها ولا تتسع)"". 

وروئ عن أبي بردة عن أبيه عن النبي كَل قال: «على كل مسلم صدقة قة» قالوا: 
يا رسول الله» فمن لم يجد؟ قال: «(يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق) قالوا: فإن 
لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل 
بالمعروفء وَلَيّمْسِك عن الشر؛ فإنها له صدقة" ». 

ولما كان البخيل محبوسًا عن الإحسان. ممنوعا عن البر والخيرء كان جزاؤه 

ا . 5 A‏ 
من جنس عمله؛ فهو ضصيق الصدرء محر بن ا ا 
النفس» قليل الفرح» كثير الهم والغم والحزن. لا يكاد ته ۶ تقضئا له حاجة» ولا يعان 
)١(‏ صحيح البخاري (/01/91)» ومسلم .)1١7١(‏ 


(۲) «صحيح البخاري» .)١555(‏ 
(۳) «صحيح البخاري» .)٠۰۲۲ »۱٤٤٥(‏ وأخرجه مسلم .)۱١۰۸(‏ 


لای كلق 


سه 


فهو كرجل عليه جبة من حدید» قد جوعت يداه إلئ عنقه بحيث لا يتمكن مِن 
إخراجها ولا حركتهاء وكلما أراد إخراجهاء أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حَلقة 
من جلقها موضعها. 

وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق م مَنَحَهُ البخل» فيبق قلبه في سجنه كما هو, 
والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه» وانفسح بها صدره» فهو بمنزلة اتساع 
تلك الجِبّة عليه» فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح» وقَوِيَ فرحه. وعَظُمَ سروره. 

ولو لم يكن في الصدقة قة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقًا بالاستكثار منها 
والمبادرة إليها. وقد قال تعالى: ومن يوق شح فيو اولك هم لمحت 4 
[الحشر:؟ ]. 

وكان عبد الرحمن بن عوف - أو سعد بن أبي وقاص- يطوف بالبيت وليس له 
دأب إلا هذه الدعوة: «ربٌ قني شح نفسي» رب قني شح نفسي». فقيل له: أما تدعو 
بغير هذه الدعوة؟ فقال: «إذا وُقِيتُ شح نفسي فقد أفلحتٌ)22. 

اها واليخل ااال انعو فين احرص عل الل وال عا 
في طلبه» والاستقصاء في تحصيله» وجَّشع النفس عليه. 

والبخل: منمٌ إنفاقه بعد حصوله» وحُبه وإمساکه» فهو شحيحٌ قبل حصوله. 
بخيل بعد حصوله. 

فالبخل ثمرة الشّحٌ» والس يدعو إلى البخل؛ والشّح كان في النفس» فمن 
بخل فقد أطاع شحَّه ومن لم يبخل فقد عصئ شكه» وَوْقِي شره» وذلك هو المفلح 

ومن وق شح نفسو ارک هم ألمت #. 


»)۲۹٤ /75( أخرجه الطبري في «التفسير» (۲۳/٦۲۸)»ء وابن عساكر في «تاریخ دمشق»‎ )١( 
وغيرهما عله بنحوه.‎ 


كوم كدرو 


ا ا هه 


والسخيٌ قريب من الله تعالئ» ومن حَلْقه» ومن أهله. وقريب من الجنةء وبعيد 
من النارء والبخيل بعيد من اله بعيد من ته بعيد من الجنةء قريب من الثار. 


فجود E‏ يحببُه إل أضداده. وبخله يُبَعضْه إلى أولاده» كما قيل: 
ود ظهرٌ عَيْبَ المَرْء في الناس بُخْلَه ويَسْتره عنهم جوِيعًا سَحْاؤٌه 


اكيس لزید 
وقارن إذا قَارَنْتَ حرا فإنّما يزين ويُزري بالفتئ قرنَاؤه 
أقْلِلُ إا ما اسْطَعْتٌ فَوْلَا فإنّهُ إا قل قول المزء قل حَطَاؤٌه 
إِذَاكَلّ مال المرء كَل صَدِيقَه وضَاقَتٌ عليه أرضه وسماؤه 


ع ب مغ 0 
وأصبح لا يدري وإن كان حازم َقَدَامُه خيرٌ له أمْ وَرَاؤه 
إذا المرءٌ لم يختر صديقا لنفسه قَنَادِ به في الناس هذا جزاؤٌه 


وح السخاء: بل ما يُحْتاج إليه عند الحاجة» وأن يُوصل ذلك إلى مُسْتَحِفَه 
قور لقا ولس كه قال يعت قن ادر A‏ الجره يدن الموجوة واو 
كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم السَّرَفٍ والتبذير» وقد ورد الكتاب بذمهماء 
وجاءت السنة بالنهي عنهما. 

وإذا كان السخاء محمودًاء فمن وقف على حده سمي كريمّاء وكان للحمد 
مستوجبّاء ومن قصر عنه كان بخيالاء وكان للذم مستوجبّاء وقد روي في أثر: «إن الله 
يك أقسم بعزّته ألا يجاوره بخيل)”" . 

والسخاء نوعان: 

فأشرفهما: سخاؤك عما بيد غيرك. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ( ٠‏ عن أنس ي مرفوعا بإسنادٍ شديد الضعف. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲/ )١١5‏ وغيره» عن ابن عباس صا مرفوعا بإسناد ضعيف. 


والثاني: سخاؤك ببذل ما في يدك. 
وهذا معنئ قول بعضهم: السخاء أن تكون بمالك متبرعًا» وعن مال غيرك متورّعًا. 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: «إن الله أوحئ إلى 
إبراهيم بيه «أتدري لم اتخذتك خليلا؟ » قال: لاء قال: «لأني رأيت العطاء أحب 
إليك من الأخحذ». 

وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله؛ فإنه يعطي ولا يأخذ. ويطعم ولا 
يُطْحَمه وهو أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين» وأحبٌ الخلق إليه من اتصف 
بصفاته؛ فإنه كريم يحب الكريم من عباده» وعالم يحب العلماء» وقادر يحب 
اجا وج نح الال 

روئ الترمذي في «جامعه» قال: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا أبو عامر: أخبرنا 
خالد بن إلياس» عن صالح بن أبي حسان» قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: 
(إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يحب 
الجود. فنظفوا أخبيتكم'" ولا تَشَبّهوا باليتهود». قال: فذكرت ذلك للمهاجر بن 
مسمار فقال: حدّثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالئ عنه عن النبي ب مثله. 
إلا أنه قال: «فتظفوا أفنيتكم» هذا حديث غریب» خالد بن إلياس يضَعّف”” . 

وني الترمذي أيضًا في «كتاب البر» قال: حدثنا الحسن بن عرفة: حدثنا سعيد بن 


,)518- ۲۱۹ /5( ورد في هذا آثارٌ عن بعض السلف. انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 
.)172١5/5( و«حلية الأولياء» (۳/ 71/5 ۸/ 57 7). و«الدر المنثور»‎ 

(۲) أي: أفنيتكم. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۷۹۹)» والبزار (۳/ ۳۲۰)» وأبو يعلئ (۲/ ۱۲۲ )١77-‏ وغيرهم. 


وإسناده ضعيف جدا. 


ل ب 


محمد الوراق» عن يحيئ بن سعيد» عن الأعرج. قن هريرة عن a‏ 
«السَّخِيٌ قريب من الله قريب من الجنة. قريب من الناس» بعيد من النار. والبخيل 
بعيد من الله بعيد من الجنة» بعيد من الناس» قريب من النار. ولجاهل سَخِينٌ أحبٌّ 
إلئ الله تعالئ من عابد بخيل"'" ». 

وني الصحيح: «إنّ الله لله تعالل ور يحب الوثرٌ ك0 

وهو سبحانه وتعالئ رحيم يحب الرحماء» وإنما يرحم من عباده الرُحماء 
وهو سَتير؛ بحب من يستر علئ عباده» وعفو يحب من يعفو عنهم» وغفورٌ يحب من 
يغفر لهم. ولطيفٌ يحب اللطيف من عباده» ويبغض الما الغليظ القاسي الجَعْظَرِيّ 
الجَوّاظء ورفيق يحب الرفق» وحليم يحب الحلم» وبر يحب البر وأهله» وعَدُلُ 
يحب العدل» وقابل للمعاذير يحب من يقبل معاذير عباده» ويجازي عبده بحسب 


هذه الصفات فيه وجودًا وعدمّاء فمن عفا عفا عنه» ومن عَفْر عفر له» ومن سامح 
سامحه» ومن حاققٌ حاقَقه ومن رفق بعباده رفق به» ومن رحم خلقه رحمه» ومن 
أحسن إليهم أحسن إليه» ومن صفح عنهم صفح عنه» ومن جاد عليهم جاد عليه 
ومن نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره» ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته» ومن هتكهم 
هتكه وفضحه» ومن منعهم خيره منعه خيره» ومن شاقٌ الله شاقٌ الله تعالى به ومن 
مكر مكر به» ومن خادّع خادعه» ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالئ بتلك 
الصفة بعينها في الدنيا والآخرة؛ فالله تعالئ لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. 

ولهذا جاء في الحديث: «منْ سَتر مسلمًا سَتَرَه الله تعالول في الدنيا والآخرة» ومن 
نَفْس عن مؤمن كُرْبةَ مِنْ كُرَبِ الدّنيا تفس الله تعالئ عنه كرب مِنْ كرب يوم القيامة: 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١951١(‏ وأعله بالإرسالء وابن عديّ في «الكامل» (/ ٠7‏ 5).: وقال 


اوح تواتك مو قال ا لسر له اف اوعد العم و 
بوحاتم و يلي: ل من 1 
(0) أخرجه البخاري »)551١(‏ ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة َكَه. 


ومَنْ يسر علئ er‏ 

و«من أقال نادمًا أقالّه الله تعالل عثرته» . 

و«من أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضّع عنه» أظلَّه الله تعالئ في ظل عرشه)”" ؛ لأنه لما 
جعله في ظِلّ الإنظار والصبر» ونجاه من حر المطالبة» وحرارة 5 الأداء مع 
عسرته وعجزه = نجّاه الله تعالئ من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش 

وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره» عن النبي ية أنه قال في خطبته 
يومًا: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يَدْخُل الإيمانٌ إلى قلبه. لا تُؤْدُوا المسلمين» ولا 


| شن اق ال ا د و ا مك ا 52 > فو 
چوا عورا هم و ھن مع وره e Er‏ عور و عن جع لله عور به بفصحه 


ولو في جوف بیته). 

فكما تدين تدان و کن کف شت فإن انه مال لك كما تكون ات لو لسادة. 

ولما أظهر المنافقون الإسلام» وأسروا الكفر أظهر الله تعالئ لهم يوم القيامة 
نورًا على الصراط وأظهر لهم أنهم يَجُوزون الصراط وأَسَرَّ لهم أن يُطْفَى نورهم 
وأن يُحال بينهم وبين قطع الصراط جزاءً من جنس أعمالهم. 

وكذلك من يُظهِر للخلق خلاف ما يَعْلَّمُه الله فيه؛ فإن الله تعالئ يُظْهِرٌ له في الدنيا 
والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوزء ويبْطن له خلافها. 

وني الحديث: من راءئ راءئ الله به» ومن سَمّعَ سَمّع الله به" . 
ه فيه . 


(۱) أخرجه مسلم (5199) من حديث أبي هريرة ل 

(۲) أخرجه أبو داود (7505)» وابن ماجه (۲۱۹۹) وغيرهما عن أبي هريرة َء وصححه 
ابن حبان (29074) واللفظ له» والحاكم (۲/ 55) على شرط الشيخين. 

(۳) أخرجه مسلم )3٠١7(‏ من حديث أبي اليّسَر ص 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۰۳۲) من حديث ابن عمر ذَهَاء وقال: (حسن غريب». 

(5) أخرجه البخاري (5599)) ومسلم (۲۹۸۷) من حديث جندب وَكَتَه. 


المي اع ا 


والمقصود أن الكريم المُتصدّق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل المّمْسِكء ويُوسّع 
عليه في ذاته» وخلقه ورزقه» ونفسه» وأسباب معیشته» جزاءً له من جنس عمله. 
فصل 

وقوله عَللِِْ: ١‏ وأمركم أن تذكروا الله تعالى؛ فإن مَثْل ذلك مَثل رجلٍ خرج العدو 
في إثره سراعًاء حتئ إذا أت على حصن حصين. فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا 
يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر اللّه». 

فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقًا بالعبد أن لا يفتر 
لسانه من ذكر الله تعالئ» وأن لا يزال لهجا بذكره؛ فاه لا يُحْرِرٌ نفسه من عدوه 
إلا بالذكرء ولا يَدْحْل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو يَرْصّدَُه فإذا غفل ونب 


ص(۸۳) 


عليه وافترسه» وإذا ذكر الله تعالئ انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع» حتئ يكون 
كالوصع' وكالذباب» ولهذا سمي الوسواس الخناس» أي: يوسوس في الصدور؛ 
فإذا ذكر الله تعالئ حَنّسء أي: كف وانقبض. 

وقال ابن عباس: «الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وَسْوّسَء 
فإذا ذكر الله تعالیٰ ختس)2. 

وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» عن زياد بن 
أبي زياد مولئ عبد الله بن عياش , اوري لماعو مياد وجل كم 
قال رسول الله كَكلِاهِ: «ما عل آدمينٌ عملا قط أنجئ له من عذاب الله من ذكر الله يل . 

وقال معاذ: قال رسول الله ككلِْدِ: «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند 


() «الوّصع»: الصغير من العصافير. 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (۱۳/ ,)7317١-779‏ والضياء في «المختارة» /١١(‏ 51 7) 


2 7 في درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهب والفضةء ومن أن تلقوا 
عدو کم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟ » قالوا: بلئ يا رسول الله» قال: «ذکر 
أله ا 


وفي «(صحيح مسلم» عن أبي هريرة ص قال: كان رسول الله وله بسير في طريق 
مكة» فمر علئ جبل يقال له اجَمْدَان). فقال: «سيرواء هذا جَمْدَانء سبق المَفْرّدُونَ) 
قيل: وما المُمَرّدونَ يا رسول الله؟ قال: «الذّاكرون الله كثيرًا والذّاكرات)2 . 

وني سنن أبي داود» عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله وَِ: «ما من قوم 
يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالئ فيه؛ إلا قاموا عن مثل جيفة حمار» وكان 


وني رواية الترمذي: «ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيهء ولم يُصَلُوا عل 
بيهم إلا كان عليهم تَر“ فإن شاء لبهي وإن شاء عَفْرَ لهم»* . 

وي الاصحيح مسلم»» عن الأغرٌ أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي 
ست ھا هدا علا برهيو ل الله لله کی أنه قال: «لا يعد قومٌ يذكرونّ الله إلا حَفَتْهُم 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷/ )۳١۷‏ قال المنذري: «إسناده جيّد إلا أن فيه انقطاعًا»» ورجح الدارقطنيٌ وقفه. 
وورد القسم الثاني من الحديث عن أبي الدرداء ص عند الترمذي »)۳٤۳۷(‏ وابن ماجه 
(۳۷۹۰)» والحاكم )595/١(‏ وغيرهم. واختلف في رفعه ووقفه» وني إرساله ووصله. 

(۲) (صحیح مسلم) (111/5). 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۸۲۱(‏ وأحمد (۳/ 577)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)٤٠۸(‏ 
وصححه الحاكم. 

(5) الترة: التقص. وقيل: التبعة. 


(5) خر جه الترمذي (۳۳۸۰)» وأحمد (۳/ »)٥۷۳‏ وغيرهما. قال الترمذي: «هذا حديث حسن 


صحيح" . 


اانا سيان لاطي 


الملائكة.. وعَشِينْهِم الرّحمة ونزلت عليهم السّكينة وذَكَرَهم الله فيمن عنده)”" . 
وني «الترمذي» عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله. إن أبواب الخير 
وي رواية: إن شرائع الإسلام قد كَثْرَتْ علي وأنا قد كبرت» فأخبرني بشيء 

تشيِّث به ولا تَكَئْز علي فأنسی. 
قال: «لايزالٌ لِسَانْكَ رَطْيًا بذكر الله تعالول)”" . 
وني «الترمذي» أيضًا عن أبي سعيد أن رسول الله ية سئل: أي العباد أفضل 

وأرقَمُ درجةً عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذَّاكِرِوٌنَ الله كثيرا قيل: يا رسول الله 

وَمِنَ الغازي في سبيل الله؟ قال: «لو صرب بسيفه في الكفار والمشركين حتئ يَنْكْسِرَ 

ويخْتَضِبَ دما كان الذَّاكِر لله تعاليئ أفضل منه درجة»” . 
وفي «صحيح البخاري» عن ابي موسئء عن النبي وك قال: «مثَلُ الذي يذكرٌ 

رَبَّهُه والذي لا يذكر ربك مَكَلَ الح والمّت)© . 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «يقول الله تبا 

وتعالئ: آنا عند ظَنَّ عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني؛ فن ذکرني في نفسه ذكرتة في 


نفسي» وإن ذكرني في مل ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرّب إليّ شِبُرًا تقرّبْت إليه 


ذراعًاء وإن تقرّب إلى ذراعًا تقَربْت إليه باعًاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» . 


.)330 ٠( (صحيح مسلم)‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (7170)» وأحمد (5/ 77), وابن ماجه (۳۷۹۳)» وحسنه الترمذي»‎ 


وصححه ابن حبان» والحاكم. 

(۳) أخرجه الترمذي (77”7/5), وأحمد (5/ ۱۹۰)» وأبو يعلئ (۲/ )٥۳۱ - ٥۳۰‏ وغيرهم. قال 
الترمذي: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث درّاج). ودراج ضعيف. 

.)15٠1/( (صحيح البخاري»‎ )٤( 

.)511/0( و(مسلم)‎ »)/5٠05( (صحيح البخاري»‎ )٥( 


اوا سی ا لكين 


وفي «الترمذي» عن آنس» أن رسول الله َيل قال: «إذا ررم برياض الجن 
َارْتَعوا» قالوا: يا رسول الله» وما رياض الجنة؟ قال: «حِلّق الذّكر)9" . 

وفي «الترمذي» أيضًا عن النبي كك عن الله وكا أنه يقول: «إنَّ عبدي كُلَّ عبدي 
الذي يذكرني وهو مُلاقٍ قرت . 

وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد. فإن 
الذاكرٌ المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهادٍ والمجاهدٍ الخافل» والذاكرٌ بلا جهاد 
أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى. ۰ 

فأفضل الذاكرين المجاهدون. وأفضل المجاهدين الذاكرون. 

تال اله ال يايها اا اموا اذا ا فة فاا وا و أ 
ڪيا ملک نلو 4 [الأنفال:40]؛ فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معَاء 
لیکو نوا على رجاء من الفلاح» وقد قال الله تعالی: یتام زین ءامنا أذكروأ الله وک 
گر € [الأحزاب:41]» وقال تعالی: #والتحكرس اله كثيرا وال ڪرت 4 
[الأحزاس:7"0] أي : کا 

وقال تعالی: قدا فَصيسُم کس کڪ فاڏڪروا الله كدو ءا اء كم 
اواد ذْكرًا 4 [البقرة:٠٠۲].‏ 

فقيّد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة؛ لشدة حاجة العبد إليه» وعدم استغنائه عنه 
طرفة عين» فأ لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله ك كانت عليه لا له» وكان خسرانه 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)7"61١(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۸۷)» وأبو يعلئ (5/ )۱٥١‏ وغيرهم. وفي سنده 

مقال» وله شواهد. 
(۲) أخرجه الترمذي ( ۰ )»وا بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ »)٠١١‏ وغيرهما من 

حديث عمارة بن زعكرة ص . ولم يصحح إسناده البخاري» ولم يقوه الترمذي. 


4 ب 8 ود 4" 
ال ا اال ا ا نع الكل فين 
2 اا کے ةو ص 


وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالئ كذا وكذا سنة» ثم أعرض 
عنه لحظة» لكان ما فاته أعظم مما حَصّله. 

وذكر البيهقي عن عائشة د وعن أبيها عن النبي ية أنه قال: «ما من ساعد 

تمر بابن ن آدم لا يذ کر الله تعالیٰ فيها إلا تد تَحَسَّرٌ عليها يوم القيامة» . 

وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضًا: «ليس يَتَحَسْرَ آهل الجنة إلا على ساعة 
مرّت بهم لم يذكروا الله كا فيها»”" . 

وعن آم حبيبة زوج النبي ٤ة‏ قالت: قال رسول الله ٍ: كلام ابن آدم كله 
عليه لا له. إلا أمْرَا بمعروفء أو تھا عن منكرء أو ذكرًا لله 85)”” . 

وعن معاذ بن جبل ص قال: سألت رسول الله كَكِةِ: أي الأعمال أحب إلى الله 
كه؟ قال: «أنْ تموت ولِسَانكَ رطب من ذكْر الله )0 . 

وقال أبو الدرداء رضي الله تعالئ عنه: «لكل شيء جلاء؛ وإن جلاءَ القلوب 
ذكر الله کڭ»“ . 

وذكر البيهقيٌ مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر 29 عن النبي ئي أنه كان 
يقول: «لكل شيء سقالة” . وإن سقالة القلوب ذكر الله ك وما من شيء أنجئ من 
)١(‏ أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (۲/ 508 -504)» والطبراني في «الأوسط» (۸/ »)۱۹١‏ 

وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 77 7) بإسنادٍ ضعيف» وله شواهد كما ذكر البيهقي. 
(؟) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» »)٤١۸/۲(‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 

(17/0)» وغيرهماء وجرد المنذري أحدّ إسنادي البيهقي. 
(۳) أخرجه الترمذي »)۲٤۱۲(‏ وابن ماجه »)۳۹۷٤(‏ والحاكم 517/١(‏ -017) وغيرهمء 

2 تنه الترميل‎ 
o O 


.)51١9 /۲( أخرجه البيهقى في «(شعب الإيمان»‎ )٥( 
أي : جلاء.‎ (03) 


اوی ت E‏ ب 2 I‏ ر 0 
صر روا > ) 


0 


عذاب الله ن من ذكر الله» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله 5؟ قال: «ولو أن يضرب 
بسيفه حت ينقطع)27 . 

ولاريب أن القلب يصدأً كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهماء وجلاؤه بالذكر» 
فإنه يجلوه حتئ يدعه كالمرآة البيضاء؛ فإذا ترك الذكرٌ صَدِئ؛ فإذا ذكر جلاه. 

وود الفا ,افر واا وا يعي اتنا اسان الاك 
فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبًا على قلبه» وصداؤه بحسب غفلته» 
وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه» فيرئ الباطل في 
صورة الحق» والحق في صورة الباطل؛ لأنه لما تراكم عليه الصدأً أَظْلَّمء فلم تظهر 
فيه صور الحقائق كما هي عليه. 
فإذا تراكم عليه الصدأ واسْوَّدَ ورَكبّه الرَّانَ قَسَدَ تصوّره وإدراكه» فلا يقبل 
حقاء ولا ينكر باطالاء وهذا أعظم عقوبات القلب. وأصل ذلك من الغفلة» واتباع 
الهوئ؛ فإهما يطمسان نور القلب» ويعميان بصره. 

قال الله تعالئ: ولا طم من أعفلتا قلبهء عن دنا وأتَعَ هوه وکات 
[الکھف:۲۸]. 

فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر: هل هو من أهل الذكرء أو هو من 
الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوئ أو الوحي؟؛ فإن كان الحاكم عليه هو الهوئ. 
وهو من أهل الغفلة» وأمره فرط = لم يَقَْدِ به ولم يتبعه؛ فإنه يقوده إلى الهلاك. 

ومعنئ الفرّط قد فسّر بالتضييع” » أي: أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به 
وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. 


E 
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DN EOD‏ ةا )اينات معي چا 
(؟) أخرجه الطبريٌ (۸/۱۸) عن مجاهد. 


ص (94) 


ا يللين 
1 ص صا ٠‏ ) ا ا 


وفسّر بالإسراف”"» أي: قد أفرط؛ وسر بالهلاك"» وفْسّر بالخلاف للحق”", 
وكلها أقوال متقاربة. 

والمقصود أن الله سبحانه وتعالئ نه عن طاعة مَنْ جَمّع هذه الصفات. 
فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه؛ فان وجده كذلك فَلْيُبْعِدُ عنه 
وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة» وأمره غير مفروط عليه» بل 


هو حازم في أمره = فليتمسّك بغرزه. 

ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكرء فمثل الذي يذكر ربه. والذي لا يذكر 
ربه كمثل الحي والميت. 

وفي «المسند» مرفوعا: «أكثروا ذكر اللو تعال حتوا يُقَال: مَحُنون)9' . 


فصل ح--- د و 


وفي الذكر نحو من مائة فائدة: 

إحداها: أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسيره. 

الثانية: أنه برضي الرحمن ككلك. 

الثالثة: أنه يزيل الهم والغم عن القلب. 

الرابعة: أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبَسط. 
الخامسة: أنه يُقَوّي القلب والبدن. 

السادسة: أنه ينور الوجه والقلب. 


ا ا ا و 


(۳) أخرجه الطبري (۹/۱۸) عن ابن زيد. 
(5) «مسند أحمد» (177/5). وهو من رواية دراج بن سمعان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد 


اوا يا لضي 

السابعة: أنه يَجَلب الرزق. 

التامتة: أنه ركسو الذاكر المهانة والحلذوة والصرة: 

التاسعة: أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام» وقطبٌ رَحئ الدين» ومدار 
السعادة والنجاة. وقد جعل الله لكل شيء سا وجعل سبب المحبة دوام الذكر؛ 
فمن أراد أن ينال محبة الله ك فَلَْلْمَحْ بذكره» فان الدرس والمذاكرة كما أنه باب 
العلم» فالذكر باب المحبة» وشارعها الأعظم» وصراطها الأقوم. 

العاشرة: أنه يورثه المراقبة حتئ يُدّخْلّهِ في باب الإحسان. فيعبد الله كأنه يرا 
ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان» كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول 
إلى البيت. 


الحادية عشرة: أنه يورثه الإنابة» وهي الرجوع إلى الله اء فمتئ أكثر الرجوع 
إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله» فيبقئ الله ك مَمرّعه وملجاه. 
داو ا ا 

الثانية عشرة: أنه بُورثه القَرْبَ منه؛ فعلئ قدر ذكره لله کن يكون قُرْيُه منه» وعلئ 
قدر غفلته يكون بعله منه. 

الثالثة عشرة: أنه يفتح له بابًا عظيمًا من أبواب المعرفة» وكلما أكثر من الذكر 
ازداد من المعرفة. 

الرابعة عشرة: أنه يُورئه الهيبة لربه کل وإجلاله؛ لشدة استيلائه على قلبه؛ 
وحضوره مع الله تعال» بخلاف الغافل؛ فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. 

الخامسة عشرة: أنه يورثه ذكر الله تعالی له» كما قال تعاليل: # ادون اد کہ 4 
[البقرة:67١].‏ 

ولو لم يكن في الذكر إلاهذه وحدها لكفئ بها فضلا وشرقا. 


ااا N‏ 0 وفع الك اويل 
ص د ل و اکا ر 


وقال النبي ميه فيما يروي عن ربه تبارك وتعالی: «مَن ذكرني في نفسه ذكرته في 


نفسي» ومن ذكرني في مل ذكرته في ملا خير منهم»"''. 


السادسة عشرة: أنه يورث حياة القلب» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
اروخ ول ا لفل الماء ال :فكت كو سال الك إذا 
فارق الماء؟! 

السابعة عشرة: أنه قوت القلب والروح؛ فإذا مده العبد صار بمنزلة الجسم إذا 
حيل بينه وبين قوټه. 

وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرةً صلئ الفجر» ثم جلس يذكر الله تعالئ 
إلى قريب من انتصاف النهارء ثم التفت إل وقال: هذه غدوتي» ولو لم أَتَعَدَ هذا 
الغداء لسقطت قوتي أو كلامًا قريبًا من هذا. 

وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها؛ لأستعِدٌ بتلك 
الراحة لذكر آخرء أو كلامًا هذا معناه. 

الثامنة عشرة: أنه يورث جلاء القلب من صَّداهء كما تقدم في الحديث. 

وک کي ها ووا ال اها اي رجن الذ كر راقو 
والاستغفار» وقد تقدم هذا المعنيا”"'. 

التناسعة عشرة: م الخطايا ويُذهبها؛ فإنه من أعظم الحيينات» و الحييتات 

العشرون: أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالئ؛ فإن الغافل بينه 
وبين الله 8 وَحْسَة لا تزول إلا بالذكر. 


(۱) تقدم تخريجه ص(١1).‏ 
(۲) انظر: ص(17). 


باس 
اتن را 
مم سے در 


اا ا 
202 ا ص 


4 ۰ ا و 7 ا 
الحادية والعشرون: أن ما يَذكر به العبد ربه وي من جلاله وتسبيحه وتحميده» 


اانا 


E‏ الشدة؛ فقد رول الإمام اخمد رحمه الله تعالئ في «المسند) 
عن النبي بيا أنه قال: (إِنَّ مما تَذْكُرُونَ مِنْ جَلالٍ الله كك مِنَ التهليل والتكبير 
والتحميد, يِتََاطَفْنَ حول العَرش» لَهُنَّ دوي كدّوي النَحْلِء يد کُر بصاحبهنّ» أفلا 
يحب أحدكم أكون لم اک ا واا الخدت ا سام 

الثانية والعشرون: أن العبد إذا تعرّف إلى الله تعال» بذكره في الرخاء = عَرَّفه في 
الشدة» وقد جاء أَثْرٌ معناه: أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة» أو سال 
الله تعالئ حاجة قالت الملائكة: يا ربٌ! صوت معروف من عبد معروف. 

والغافل المعرض عن ذكر الله ك إذا دعاه أو سأله قالت الملائكة: يا ربٌ! 
صوت منكرٌ من عبدٍ منكر”". 

ا الةو ارون ان محا ير عزذات اللتعالة كما قال معاد كله حور ومن 
مرفوعًا-: «ما عمل آدمي عملا أنجئ له من عذاب الله وين من ذكر الله تعالئ)”". 

الرابعة والعشرون: أنه سبب نزول السكينة» وغِشْيان الرحمة» وَحُفوفٍ 
الملائكة بالذاكر» كما أخبر به النبي كَكِل. 

الخامسة والعشرون: أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة» والكذب» 
والفحشء والباطل؛ فإن العبد لابُدٌ له من أن يتكلم, فإن لم يتكلم بذكر الله تعالئ» 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 7377)» وابن ماجه (۳۸۰۹)» والبزار (۸/ )١99‏ وغيرهم من حديث 

النعمان بن بشير» وصححه الحاكم )507/١(‏ على شرط مسلم. 


(۲) أخرجه محمد بن فضيل الضبى في «الدعاء» (865)» ومِنّ طريقه ابن أبى شيبة في «المصنف» 
(۱۰/ ۳۰۹ - ۳۱۰)» و(۱۳/ 8م" - 775). وغيره» عن سلمان الفارسى موقوفا. وإسنادُ 


الضبئ صحيح عال. 
(۳) تقدم تخريجه ص(۸٥).‏ 


3۱4 ا CVA NO Net‏ 
ت ا مک ( 1 
ا د اا ل کا 
ا کے ا کک رو کک کے )ا ۷ کا ا و کک 


وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو ببعضها؛ فلا سبيل إلى السلامة منها ألبتة إلا 
بذكر الله تعالوا. 

والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك؛ فمن عرد لسانه ذكْرَ الله صان الله لسا 
عن الباطل واللخوء ومن ټیس لساله عن ذكر الله تعالن رب یکل باطل ولغ 
ومُحْشٍء ولا حول ولا قوة إلا بالله. | 

السادسة والعشرون: أن مجالس الذكر مجالسٌ الملائكة» ومجالس اللغو 
والغفلة مجالس الشياطينء فَليتَحَيرٍ العبدٌ أعجبهما إليه» وأولاهما به؛ فهو مع أهله 
في الدنيا والآخرة. 

السابعة والعشرون: أنه يَسْعَدَ الذاكرٌ بذكره ويَسْعَدَ به جليسّهء وهذا هو 
المبارك أينما كان» والغافلٌ واللاغي يشقئ بلغوه وغفلته» ویشقی به مُجالِسّه. 

الثامنة والعشرون: أنه يؤمّن العبد من الحسرة يوم القيامة؛ فان كل مجلس لا 
يَذْكُرٌ العبدٌ فيه ربّه تعالئ كان عليه حسرة ويِرَةٌ يوم القيامة. 

التاسعة والعشرون: أنه مع البكاء في الخلوة سببٌ لإظلال الله تعالى العبد يوم 
الحَرٌّ الأكبر في ظل عرشه» والناسٌ في حر الشنمس قد صَهَرَتَهُم في الموقف» وهذا 
الذاكرٌ مُسْتَظِلٌ بظل عرش الرحمن كا. 

الثلاثون: أن الاشتغال به سببٌ لعطاء الله الذاكرٌ أفضل ما يُعْطِي السائلين؛ ففي 
الحديث عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كَيِدْدِ: «قال الله: من شغله ذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أَعْطي السائلين». 

الحادية والثلاثون: أنه أيسر الغبادات» وهو من أجلها وأفضلهاة قان حركة 
)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ »)١١5‏ والبزار )7517/١1(‏ وغيرهما. وأورده ابن 


2 عأ .ااه 5 5 0 3 ٠.‏ اس : 
حبان وقال: موضوع. وتبعه ابن الجوزي» ونوزعا في ذلك» فحسنه ابن حجر. وذكر هو 
والسيوطى له شواهد قد تنفعه. 


لوی کین 


اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرهاء ولو تحرك عضو من أعضاء الإنسان في 
اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة» بل لا يمكنه ذلك. 


الثانية والثلاثون: أنه غراس الجنةء فقد روئ الترمذي في «جامعه» من حديث 
عبد الله بن مسعود ص قال: قال رسول الله يل «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي 
فقال: يا محمدء أَْرئٌ متك مني السلا وأخبرهم أن الجنة طبه الترق عَذْبَةُ الماء 
وأَنّها قيعانٌ» وَأنَّ غراسّها سُبحان الله. والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر». قال 
الترمذي: حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود ٠‏ 

وفي «الترمذي» من حديث أبي الزبير» عن جابر عن النبي بيه قال: «من قال: 
سبحان الله وبِحَمّده. عُرِسَتُْ له نخلة في الجئة) قال الترمذي: حديث حسن صحيه”" 

الثالثة والثلاثون: أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يُرَنَبْ على غيره من الأعمال. 

ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة ذَتَكَهُ» أن رسول الله ياء قال: «من قال: لا 
إله إلا الل وحده لا شريك له له المُلْكُ وله الحمدٌُ وهو عل کل شيءٍ قدير في يوم 
مائة مرةٍ كانت له عَذل عر رقاب وَكُيِيْثْ له مائة حسَنة ومْحِيَتْ عنة مائ سيئق 
وكانت له جرا من الشيطان يومه ذلك حت يُمسيء ولم يأ ت اح بأفضل مما جاء به 
إلا رجل عمل أكثر منه. 

ومن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرّة حط ححطاياء وإن كانت مِثْلَ 


رَبَدِ البحر» . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (557 ")» والطبراني في «الكبير» »)٠۷۳ /٠١(‏ وأعلّه أبو حاتم وأبو زرعة بالانقطاع» 
وأعله المنذري به وبغيره؛ قال ابن حجر-معلقا علئ تحسين الترمذيٌّ-: «(وحسّنه لشواهده». 

(۲) أخرجه الترمذي (237575). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۲۷). وصحّحه ابن حبان 
(0, والحاكم )٠٠۲ - ٥١۱ /١(‏ على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي. 

(۳) «صحیح البخاري) (۲۲۹۲) »)٦٤۰۳‏ والمسلم) (5191). 


ادم كنرف 


اک 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله كَل «لأن 
أقولٌ: سبحا الله» والحمدٌلله. ولا إله إلا الله والله أكبرء أحبٌ إلىّ مما طَلَعتُ عليه 
الشمْس)2”2 . 

وفي «الترمذي» من حديث أنس بن مالك» أن رسول الله به قال: «من قال حين 
يُضْبح أو يُمْسِي: اللهم إنِي أصبحت أَشَهدُكَ وأَضْهِدُ حَمَلَةَ عَرشِكَ وملائكتك. 
وجميع خلقكء أك أنت الله لا إله إلا أنت» وأن محمدًا عبدك ورسولك = أعْتق 
الله ربعه من النّارء ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النارء ومن قالها ثلانًا أعتق الله 
ثلاثة أرباعه من النارء ومن قالها أربعًا أعتقة الله تعالى من النار»” . 

وفيه عن ثوبان» أن رسول الله يكل قال امن الج ي و اذا اصع : رضيت 
بالله ربا وبالإسلام دیتاء وبمحمَّدٍ ب رسولا = كان حقا علي الله أن ؛ ا" 

وف الترمذي: امن مغل و اق ی اکت د 
الملك وله الحمد., بحيي ويميت يميت» وهو حم لا یموت» بيده الكَيْرٌ وهو عل کل 
شيءٍ قدير = كتب الله له لف لف حسنة» ومحا عنه لف ألف سيئة» ورفع له ألفَ 
الف درجة)©). 

الرابعة والثلاثون: أن دوامَ ذكر الرب تبارك وتعالئ يُوجب الأمان من نسيانه 
الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده؛ فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى 


.)۲۹۹۰۵( (صحيح مسلم)‎ )١( 
والترمذي‎ ».)23١١( واللفظ له والبخاريّ في «الأدب المفرد»‎ )۳۸١/١( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


( ,© والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (49)) وغيرهم. قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب»» وحسّنه ابن حجر. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۳۸۹)» والطبراني في «الدعاء» (۲/ 4۳۲)» وحسّنه ابن حجر. 

(5) أخرجه الترمذي »)۳٤۲۸(‏ والدارميئٌ (7517/7)» وابن عدي في «الكامل» ,)57١/١(‏ 
وغيرهم» وإسناده ضعيف» وأعله المصنف في «تبذيب سنن أبي داود» .)۲٥۸/۷(‏ 


يوجب نسيان نفسه ومصالحهاء قال تعالئ: # ولا توا لز وا اله تَأَضْتَهُمَ 
اشم وليك هم الْمسِفُوت 4 [الحشر:9١].‏ 

وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحهاء ونَسِيّهاء واشتغل عنها؛ فهلكت 
وفسدت ولابُدّه كمن له زرعٌ أو بستان أو ماشيةٌ أو غير ذلك مِمّا صلاحٌه وفلاحه 
بتعاهده والقيام عليه» فأهمله ونسیه» واشتغل عنه بغيره» وضَيّع مصالحه؛ فإنه 
يفسد ولا بد. هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه؛ فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها 
وشقائها إذا أهملها ونسيهاء واشتغل عن مصالحهاء وعطّل مراعاتهاء وترك القيام 
عليها بما يصلحها؟! فما شئت من فسادٍ وهلاكٌ وخيبةٍ وحرمان!. 

وهذا هو الذي صار أمره كله فَرّطَّاء فانفرط عليه أمره» وضاعت مصالحه. 
وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك. 

ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالئ؛ واللّمّح به» وأن لا يزال 
لان طايه و أن قل لاد ااي ال فى اا ومع لد شقانم ى 
فقده فسد جسمه وهلك» وبمنزلة الماء عند شدة العطش» وبمنزلة اللباس في الحر 
والبرد» وبمنزلة الكِن”" في شدة الشتاء والسّموه”" . 

فحقيقٌ بالعبد أن يُنزل ذكر الله منه بهذه المنزلة» وأعظم؛ فأين هلاك الروح 
والقلب وفسادها من هلاك البدن وفساده؟ !ء وهذا هلاك لابْدٌ منه وقد يعقبه صلاح 
الأبدء وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يُرجَئ معه صلاح ولا فلاح» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها. 


(1)هومائرد ال والرةهن الات والمساكن: 
(۲) السّموم: هي الريح الحارٌة. قال أبو عبيدة: «السّموم بالنهار» وقد تكون بالليل». 


الو ا EE‏ اا HE‏ 


2242 با کے ص 


موس ع ل 

قال الله تعالی: 4 و ا ER‏ 
اقيم َعَم ل قال رب محرت 5 502 قال كلك أَنتّك ايتا 
يما وَكَدَِك ايوم نشی 4 [طه:٤۱۲۹-۱۲]ء‏ أي تَنْسَئْ في العذاب كما نسيت آياتناء 
فلم تذكرها ولم تعمل بما فيها. 

وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضّه عن الذكر الذي أنزله» وهو كتابه» وهو 
المراد» ويتناول إعراضّه عن أن يَذْكْرَ ربه بكتابه» وأسمائه» وصفاته» وأوامره 
وآلائه» ونعمه؛ فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالئ» فإن الذكر في الآية 
إما مصدرٌ مضاف إلئ معموله الذي هو المذكورء وإما اسم مضاف إلى الفاعل» أو 
مضافٌ إضافة الأسماء المحضةء أي: من أعرض عن كتابي ولم يله ولم يتدبره. 
ل 2 نكن حتاتة و بعيقةه أكون الا تمان عليه كته 
E‏ 

وَالضَئْكة الفبيق و دة رالات روف البععة مها بالك قبالنة. 
«وفسّرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ» والصحيح: أنها تتناول معيشته في الدنياء 
وعذابه في البرزخ؛ فإنه يكون في ضَنْكِ في الحالَيّن» وهو شدة وجه وضيقء وفي 
الآخرة يُنْسَىْ في العذاب. 

وهذا عكس أهل السعادة والفلاح؛ فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياةء 
وفي البرزخ» ولهم في الآخرة أفضل الثواب» قال تعالئ: # مَنْ عَيِلَ صلخا 


ےر رر و2 وو 3 > مدو 


من دَكَرأَوَ 1 نئ وهو مؤمن فلتحييشه: حيو له طِيْبَةٌ # [النحل:۹۷] فهذا 2 الدنياء 
Fa‏ 


ثم قال: #وَلتْحِرِسَهِم نیش بان ا ڪا متم 4 [النحل:۹۷] فهذا في 


البرزخ والآخرة. 


اوا لي اع الك فلي 
ص ےه ) ٠‏ ۾ ) َع ص هك 


رھ -_ه 8 


وقال تعالی: ا وَالْدِينَ اروا ف آله من بعد ماظامو وهم في لديا حَسََه 
c41: Dea‏ وقال تعالول: وأناستعفره اك 


ودبي کا عستا مل شس 4 [هود:۳] فهذا في الدنياء ثم قال: لوبت 
کل ی فصل و AS‏ 
وقال ا 3 E EUT AA GI A ES‏ 


کا واش او 8 اک جره قر وساب 4 [الزمر: .]٠١‏ 

فهذه أربعة مواضع ذكر الله تعالئ فيها أنه يَجْزِي المحسن بإحسانه جزائين: 
عراة ق ادناه ور كن الالخوة فا N‏ ققد بورلا بزو الزساءة لها 

جزاء عر ولا 

ولو لم 5 إلا ما يَجَازْئ به المُحْسنْ: من انشراح صدره» وانفساح قلبه» 
وسروره» ولذته بمعاملة ربه َء وطاعته» وذكره» ونعيم روحه بمحبته وذکره» وفرحه 
بربه سبحانه وتعالئ أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه. 

وما يجَازئ به المسيء: مِنْ ضيق الصدرء وقسوة القلب» وتَصَيِه وظَلْمَتفِ 
وحزازاته» وغمه» وهمه» وحزنه» وخوفه» وهذا أمر لا يكاد من له أدنم حس وحياة 
يرتابٌ فيه» بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلةء ونارٌ دنيوية, 
وجهنَّمُ حاضرة. 

UGE oS Nae iN 
محبته» واللَّهج بذكره» والفرح والسرور بمعرفته = ثوابٌ عاجل» وجنه حاضرة»‎ 
وقلا ا‎ 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: «(إن في الدنيا جنة 
لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة». 


2 
. 


موده كدرو 


وقال لي مرة: «ما يصنع أعدائي بي؟! انا جنتي وبستاني في صدريء أين رُحت 
فهي معي لا تفارقني» آنا حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة». 

وكان يقول في محبسه بالقلعة: «لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل 
عندي شكر هذه النعمة)» أو قال: «ما جزيتهم على ما تسبّبوا لي فيه من الخير». 
e‏ 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك) ما شاء اللّه. 

وقال ي مرة: «المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالی» والمأسور من أسره و 

وا حر إلى الف روا ال ورا ل ران  :‏ هضرب بد َم سورد 


2 


و ہے کے همه صرح سا سا 


بات باطنه رفو امه وظهرة ن فَبَإِهالْحَدَابُ € [الحديد: ١‏ ]. 

وعَلِمَ الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشا منه قط» مع ما كان فيه من ضيق العيش» 
وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد 
والإرجاف» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشًاء وأشرحهم صدراء وأقواهم قلبا 
وأسرّهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم على وجهه. 

وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض = أتيناه» فما هو 
إلا أن نراه» ونسمع كلامه» فيذهب ذلك كله» وينقلب انشراحًا وقوةً ويقيتا وطمأنينة. 

كبا ا ا ا ا 
من رَوجها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبهاء والمسابقة إليها. 

وكان بعض العارفين يقول: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسيوف»'. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ١۳۷)»ء‏ والبيهقي في «الزهد» (۲/ )۸١‏ عن إبراهيم بن أدهم. 


a 9‏ 0 ا ا 
اوا ی و الك 


وقال آخر: «مساكين أهل الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها! » قيل: 
وها أظتيويها قنها؟ دل اموي ان هال روت واد ا رها 

وقال آخر: (إنه لتمرٌ بالقلب أوقاتٌ يرقص فيها طربًا». 

وقال آخر: (إنه لتمرٌ بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي 
يشي طيّب. 

فمحبة لله تعالئ» ومعرفته» ودوام ذكره» والسكون إليه» والطمأنينة إليه» 
وإفراده بالحب» والخوف» والرجاء» والتوكل» والمعاملة» بحيث يكون هو وحده 
المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته = هو جَنَةً الدنياء والنعيم الذي لا 
حو ارت عين المحبين» وحياة العارفين. 

ا تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله وكيْكَاه فمن قرت عينه بالله 
َرَت له كَل عین» ومن لم تَقَرّ عينه بالله تقطًعت نفسه على الدنيا حسرات. 

وإنما يصدّق بهذه الأمور من في قلبه حياة» وأما ميت القلب فيوحِشّكء ده 
فاستأنس بغيبته ما أمكنك» فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندكء فإذا ابتليت به 
فأعطه ظاهرك, وتَرَّحَل عنه بقلبك» وفارقه بسرّك ولا تشتغل به عما هو أولئ بك. 

واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغالٌ بمن لا يُجْدِي عليك الاشتغال به إلا 
فوت نصيبك وحظك من الله كك وانقطاعك عنه» وضياع وقتك عليك» وَشَبَاتِ 
قلبك عليك» وضعف عزيمتك» وتفرّقٍ همّك. 

فإذا تلبت ذا ولايد لك متهت فعامل الله تعال فة واحعسيب عليه ما 
أمكنك» وتقرّب إلى الله بمرضاته فيه» واجعل اجتماعك به مَتَجَرًا لك» لا تجعله 
خسارة» وکن معه كرجل سائر في طريقه عَرَص له رجل وَقَفةُ عن سيره فاجْتَهذ 
أن تأ ام ا 


اللو ين فين 
تقف معه» بل اركب الذَرْبَ ودَعْهُ ولا تلتفت إليه؛ فإنه قاطعٌ طريق» ولو كان 
ل لل 
المنزلة قَتَؤْحَذْء أو يطلع عليك الفجر وأنت في المنزلة في َير الفاق فتصبح وحدك, 
وأنّى لك بلّحاقهم!. 
الخامسة والثلاثون: أن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه» وفي سوقه. وفي 


EGE Ee PEEP DS 
وسفره وإقامته» فليس في الأعمال شيءٌيَعُمّ الأوقات والأحوال مثله» حتى إنه سير‎ 
E E LOD امار‎ 
وهو م مُسْتَلَقَ على فراشه» ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقةٍ ة الركّب» وذلك فضل‎ 
الله يؤتيه من يشاء.‎ 

وحكي عن رجل من العْبّاد: أنه نزل برجل من العْبّاد ضيفاء فقام العابد ليله 
يصلي» وذلك الرجل مُسْتَلْقَ على فراشه» فلما أصبحا قال له العابد: سبقك الرَّكْبٌ 
أو كما قال» فقال: ليس الشأن فيمن بات ليله مسافرًا وأصبح مع الرّكْبء الشأن 
فيمن بات علا فراشه وأ اا 

000000 صحيح» ومحملٌ فاسد؛ فمن حمله علئ أن الراقد 
المضطجع على فراشه يسبق القائم لقانت فيو باط راا مك أن هذا 
المستلقي على فراشه عَلَیَ قلبه بربه كه وألصق حَبَة قلبه بالعرش» وبات قلبه 
يطوف حول العرش مع الملائكة» قد غاب عن الدنيا وما فيهاء وقد عاقه عن قيام 
عوسي ا ا مدو طايه ار 
شير امقس ا مُسْتَلْقَ على فراشه» وفي قلبه ما الله أعلم به. 

وآخرٌ قائم يصلي ويتلوء وني قلبه من الرياء والعججبء وطلب الجاه والمَحمّدة 
عند الناس ما الله به عليم» أو قلبه في واد وجسمه في وادٍء فلا ريب أن ذلك الراقد 


اا لي علطي 


يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة» فالعمل على القلوب» لا على الأبدان. 
والمعوّل على الساكن» لا على الأطلال» والاعتبار بالمحرّك الأوّل» فالذكر يثير 
العزم الساكن» ويهيّحج الحَبّ المتواري» ويبعث الطلب الميّت. 

السادسة والثلاثون: أن الذكر نورٌ للذاكر في الدنياء ونور له في قبره» ونورٌ له في 
معاده» يسعا بين يديه على الصراط» فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالئ. 

فأ :الله E‏ ا وال وا مدقو وه فك الثاني 
ES‏ ف المت ليس ارچ تنا 4 [الأنعام:77١]»‏ فالأول هو المؤمن استنار 
بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره» والآخر هو الغافل عن الله تعالن» المعرض 
عن ذكره ومحبته. 

والشأن كل الشأنء والفلاحٌ كلّ الفلاح في النورء والشقاءٌ كل الشقاء في فواته. 

لهذ كانه ابي کا :نسلل ره تارك وکال يجين ال أله من 
لحمه» وعظامه» وعصبه» وشعره. وَبَشّْره وسمعه» وبصره» ومن فوقه» ومن تحته» 
وعن يمينه» وعن شماله» وخلفه» وآمامه» حتئ يقول: «واجعلني نورًا»". 

فسأل ربه تبارك وتعالئ أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة» وأن يجعله 
محيطًا به من جميع جهاته» وأن يجعل ذاته وجمْلّته نورًا. 

فدين الله كك نورٌء وكتابه نورٌ» وداره التي أعدها لأوليائه نورٌ يتلألآء وهو تبارك 
وال قرو ال اكب و الأرقره ومو أسماثة القورة :والظلهات أشوفك اورجه 

وفي دعاء النبي كَل يوم الطائف: «أعوذ بور وَجْهك الذي أَشْرَقَتْ له الظّلمات: 
وصَلّح عليه أَمْرُ الدنيا والآخرة = أن يحل على غَضَبُكء أو يل بي سَخَطّك, لك 
العُتبى حتى تَرْضئْء ولا حول ولا قوة إلا بك)”" . 
(۱) أخرجه مسلم (7/71/ ۱۸۷) من حديث ابن عباس ذا . 
(۲) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (۲/ ١17/٠١‏ )» وابن عدي في «الكامل» (5/ »)١١١‏ بإسناد حسن. 


الا ف الا 


وقال ابن مسعو د ي يلكه: اليس عند ريّكم ليل ولا نهار نورٌ السموات والأرض 


من نور وجهه)”' . 


وفي بعض ألفاظ هذا الآثر: «نور السماوات والأرض من نور وجهه). ذكره 
عثمان الدارمي” 

وقد قال تعالئ: # وَأَشَرَهّتِ الارَض بور را # [الزمر:19]. 

فإذا جاء تبارك وتعالئ يوم القيامة للفصل بين عباده» أشرقت بنوره الأرض» 
وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر؛:فإن الشمسن تكوّرة والقمر خسف ويذهب 
نورّهماء وحجابه تبارك وتعالئ النور. 

قال أبو موسئ: قام فينا رسول الله َو بخمس كلمات فقال: (إن الله لا ينام» 
ولا ينبغي له أن ينام بَخفِض القِسْط ويَرْفَعْه يُرْفَعُ إليه عمل الليل قبل عمل التّهار, 
وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابّه النور» لو كشفه لأَخْرَدّتْ سبْحَاتُ وجهه ما 
انتهی إليه بصره من حَلْقِه) . ثم قرأ: أن بورك من ف التَارِوَمَنحَوَلَهَا © [النمل:۸]". 

فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه» ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما 
انتهئ إليه بصره. 

ولهذا لما تجلئ تبارك وتعالئ للجبل» وكشف من الحجاب شيئًا يسيرّاء ساخ 
الجبل في الأرض» وتدكدك, ولم يقم لربه تبارك وتعالئ. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۹/ ۱۷۹)» وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ »)٤۷۷‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (۲/ )١١١‏ وغيرهم بإسنادٍ ضعيف. 

(۲) «نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمئ العنيد» .)١١5(‏ وأبو داود في «الزهد» )١54(‏ 
بالإسناد السابق. 

(۳) أخرجه مسلم )١1/4(‏ إلا قراءة أبي عبيدة (الراوي عن أبي موسئ) للآية؛ فإنها عند أحمد 
(5/ 59ل والطيالسي (0 وغيرهما. 


وهذا معنن قول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالي: « لاد ر ڪه اضر » 
[الأنعام:”7١٠]‏ قال: «ذلك الله ق إذا تجلئ بنوره لم يقم له شيء»'. 

وهذا من بديع قَهُمِه رضي الله تعالى عنه» ودقيق فِطَبتَه وكيف لا وقد دعا له 
رسول الله كه أن يعلّمه الله التأويل؟!. 

فالربٌ تبارك وتعالئ يُرَى يوم القيامة بالأبصار عياناء ولكنْ يستحيل إدراك 
ااا فار رن فالإكراك ا ورا ت ون المي و لاع > 
نراها ولا ندركها كما هي عليه» ولا قريبًا من ذلك؛ ولذلك قال ابن عباس لمن سأله 
عن الرؤية وأورد عليه « اندر ةآلابْصر . فقال: ألستٌ ترئ السماء؟ قال: 
بلیٰ» قال: أفتدركها؟ قال: لاء قال: فالله تعالئ أعظم واج © ْ 

وقد ضرب الله سبحانه وتعالئ لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون. 
فقال سبحانه وتعالی: # اله نورا کوت لاض مکل ورو كيذكزز غا يسبع 


کے 


ص A)‏ . و ار 5 وى 28 ومو م رر 0 لدوم ت 
المِصَبَاح في وا م عسي رڪ يوار لا شر یر 
L< . 2 7 0100110 e‏ > وو سدس ووي - CE‏ و 


اق 51 70 و ليك € [النور: 1۳ 
قال أب بن كعب: «مكل نُوره في قلب المسلم»” . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۷۹)ء وابن أبي عاصم في «السنة» ۳٠۸ /١(‏ - ۹٠۳)ء‏ وابن خزيمة 
في «التوحيد)» (۲/ »)٤۸۳ - ٤۸١‏ وغيرهم» قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

(۲) لم أقف عليه. وورد نحوه عن عكرمة عند الطبريٌّ في «التفسير» (۲۲/ 201» وابن أبي 
عاصم في «السنة» (١1//وا١؟).‏ 

(۳) ورد قريب منه عن ابن عباس اء أخرجه الطبري (10/8/15). 
وأخرع عن اھ ن کی أنه كان يقرل ی ر ان #مثلُ نوروء*: «ذَكّر نور المؤمن 
فقال: مثل نوره» يقول: مثل نور المؤمن». فجعل الضمير في «نوره» يعود على المؤمن» وهذا 
يخالف اختيار المصنف» ففي نسبة المصنف هذا القول إلى أبي بن كعب نظر؛ بل هو لابن 
مسعود قراءة ولابن عباس وغيره قولا ورواية. وينظر: حاشية الجواب الصحيح (۳/ ۲۳۹). 


واا ت ت د اکا ين 
مص وه e‏ 242 کا 


وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه مِنْ معرفته ومحبته والإيمان به وذكره. 
وهو نوره الذي أنزله إليهم» فأحياهم به» وجعلهم يمشون به بين الناس» وأصلّه في 
قلوہم» ثم قوی مادته» وتتزايد حتیٰ تظهر عل وجوههم وجوارحهم وأبدانهم. بل 
وثيامهم وذورهم» پبصره مَن هو مِنْ جنسهم» وسائر الخلق له منكرون. 

فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور» وصار بأيمانهم يسع بين أيديهم في ظلمة 
الجسر حتئ يقطعوه» وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلو م في الدنياء فمنهم من 
نوره کالشمس» وآخر کالقمر» وآخر كالنجمء وآخر كالسراج» وآخر يُعْطَئ نورًا على 
إمهام قدمه» يضيء مرة ويطفأ أخرئء إذا كانت هذه حال نوره في الدنياء أَعْطِي عل 
اا اكه بل حوفس نوره ظور ا للجنائق وو نايت 
في الدنياء بل كان نوره ظاهرّاء لا باطنًا = أعطِي نورًا ظاهرًا مآله إلى الظلمة والذَّهاب. 

وضرب الله كيك لهذا النور» ومحلّه وحامله» ومادته مثا بالمشكاة» وهي 
الكوّة في الحائط» فهي مثل الصَّدْرِء وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفئ الزجاج» 
وحتئ شبّهت بالكوكب ادي في بياضه وصفائه» وهي مثل القلب» وشبّه بالزجاجة 
لأا جمعت أوصافًا هي في قلب المؤمن» وهي: الصفاءء والرقة» والصلابة» فيرئ 
الحق والهدئ بصفائه» وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته» ويجاهد أعداء 
e AEE VEE‏ 


۶ع 


صفة أخرئ::ولا تعاديهاء بل تساعدها وتعاضدهاء شا عل الغا ر ره 4 


[الفتح:۲۹]ء وقال تعالئ: # وِِمَارَحْمَةٍ ينه لنت له وا بجو ب 
لقصو نولك 6 [آل عمران:09١]»‏ وقال تعالئ: لاما أليّنّ جه قار 
وَاَلْمفْقِينَ وأَغْلْظ لتم € [التوبة:۷۳]. 


وفي أثر: «القلوبٌ آنية الله تعالئ في أزضه قَأَحَبّها ليه أ 1 وَأصلبهاء وَأْصِفَاها)0". 


(1) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۲/ )١9‏ عن أبي عنبة الخولاني مرفوعًاء وجوّد إسناده العراقيٌ. 


اانا ليا الك 

وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي نقيض: 

أحدهما: قلبٌ حجري قاس لا رحمة فيه ولا إحسان ولا برّء ولا له صفاء 
يَرئ به الحق» بل هو جبارٌ جاهلء لا عالم بالحق» ولا راحم للخلق. 

وبإزائه قل ضعيف مائئء لا قوة فيه» ولا استمساك» لفن كل ضوروة 
وليس له قوة حفظ تلك الصّورء ولا قوة التأثير في غيره. وا وي من 
قوي وضعیف» وطیب وخبيث. 

وفي الزجاجة مصباح» وهو النور الذي في الفتيلة» وهي حاملته» ولذلك النور 
مادء وهي زيت قد عصر من زيتونةٍ في أعدل الأماكن» تصيبها الشمس أول النهار 
وآخره» فزيتها من أصفئ الزيت وأبعده من الكدر حتئ إنه ليكاد من صفائه يضيء 
بلا نار» فهذه مادة نور المصباح. 

وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن» هو من شجرة الوحي التي 
هي أعظم الأشياء بركة» وأبعدها من الانحراف» بل هي أوسط الأمور وأعدلها 
وأفضلهاء لم تنحرف انحراف النصرانية» ولا انحراف اليهودية» بل هي وسط بين 
الطرفين المذمومَيْن في كل شيء» فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن. 

ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتئ كاد أن يضيء بنفسه» ثم خالط 


النار» فاشتدت ما إضاءته» وقويت مادة ضوء النار به = كان ذلك نورًا على نور. 
وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله» ولكن لا مادة له 
من نفسه» فجاءت مادة الوحى فباشرت قلبه. وخالطت بشاشته» فازداد نورًا بالوحى 
على نوره الذي فطره الله تعالئ عليه» فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة» نور على 
نور» فيكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثْرّا ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهدت به 
فطرته» فيكون نورًا على نور» فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته مجملاء ثم 


۹ ساد YY‏ اس للب ا COVANE‏ 
0 2040 > لا 
ا 39 :ل ee:‏ 
کے ا ره کک کہ ا > 


ا 


يسمع الأثر جاء به مفصلاء فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة. 

فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة» ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة» فذكر 
سبحانه وتعالئ نورّه في السماوات والأرض» ونورّه في قلوب عباده المؤمنين» النورَ 
المعقول المشهود بالبصائر والقلوب» الذي استنارت به البصائرٌ والقلوبٌء والنورٌ 
المحسوس المشهود بالأبصارء الذي استنارت به أقطار العالم العُلُوي والسَمْلِي 
فهما نوران عظيمان» وأحدهما أعظم من الآخر. 

وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع» لم يَعِش فيه آدميٌ ولا غيرٌه؛ لأن 
الحيوان إنما يتكوّن حيث النور» ومواضمٌ الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا يعيش 
فيها حيوان» ولا يتكوّن ألبتة = فكذلك أمة فقِد منها نور الوحي والإيمان» وقلبٌ فد 
منه هذا النور ميِّتٌ ولابُدٌء لا حياة له ألبتة» كما لا حياة للحيوان في مكانٍ لا نور فيه. 

والله سبحانه وتعالئ يَقْرِنُ بين الحياة والنور» كما في قوله وَيكا: #أوَْكانَ ميا 


3 
< ر سح سا ا چو ع ع سس ٠‏ صمل م ص سس ير ا اس مح سا -ه 2 
فاته وجَعَلنَا له نورا یمُشی ہو فالتا کمن مُثَلْه, في الظلمتِ لیس ارچ ہا ٭ 


رم 


[الأنعام:77١]»‏ وكذلك قوله كق: ولك أوسا لک روا من آمرتا مات يَدْرِى مَا 
الكتب و آلإیملن وکن حملت ورا دی بو من شا مِنْ بوتا 4 [الشورئ:57]. 

وقد قيل: إن الضمير في «جعاناه» عائد إلى الأمرء وقيل: إلى الكتاب» وقيل: إلى 
الإيمان» والصواب: أنه عائد إلى الروح» أي: جعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك 
نورّاء فسمّاه رَوحًا لما يحصل به من الحياة» وجعله نورًا لما يحصل به من الإشراق 
والإضاءة» وهما متلازمان» فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة 
والاستنارة» وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة» فمن لم يقبل قلبه 
هذا الروح فهو ميّت مظلم» كما أن من فارق بده روح الحياة فهو هالك مُضْمَجِلٌ. 

فلهذا يضرب سبحانه وتعالئ المثلين: المائيٌ والناريٌ معًا؛ لما يحصل بالماء 


ليان لصي راع الك 


) ۷ک 


من الحياة» وبالنار من الإشراق والنور» كما ضرب ذلك في أول سورة البقرة في قوله 
تعالىا: مته م كمَمَلٍ أَلَذِى كوھد تارا لما ات ما ار ذهب الله سورهم ورک 
في ظَلْمَتٍ لَامْبْصِرُونَ € [البقرة:۷٠].‏ 

وقال: ذهب الله ب سورهم 4 ولم يقل : بنارهم؛ لآنالنار فيها الإحراق والإشراق» 
فذهب بما فيه الإضاءة والإشراق» وأبقئ عليهم ما فيه الأذئ والإحراق. 

وكذلك حال المنافقين: ذهب نور إيمانهم بالنفاق» وبقي حرارة الكفر 
والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم» وقلوبهم قد صلِيّت بحرّها وأذاها وسمومها 
وَوَمَجها في الدنياء فأصلاها الله تعالئ إياها يوم القيامة نارًا موقدةً تطّلع على الأفئدة. 

فهذا مَل من لم يَصْحَبّهُ نور الإيمان في الدنياء بل خرج منه وفارقه بعد أن 
استضاء به» وهو حال المنافق» عَرَفَ ثم أنكر وأقر ثم جحد فهو في ظلماتٍ أصم 
أبكم أعمئ» كما قال تعالئ في حق إخوانهم من الكفار: ولد ن كَذَبوأكَايِتِنَا ص 
نگم في لظت € [الأنعام:9]» وقال تعالئى: « وَمَكَلُ آل كَعَرُوا كَمَئَلالَدِى 
عق ما یا اسم إلادعا ندا صمب کر عى هه لا يَعَْلُونَ 4 [البقرة:١/11].‏ 

ee‏ خروجيم عن الى برق ا فد يا 
مُسْتَوقِدِ النار وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما حوله؛ لأن المنافقين بمخالطتهم 
المسلمين» وصلاتهم معهم» وصيامهم معهم» وسماعهم القرآن» ومشاهدتهم أعلام 
الإسلام ومناره» قد شاهدوا الضوء» ورأوا النور عيانًا؛ ولهذا قال تعالئ في حقهم: 
فم لا يْحِعُونَ € [البقرة:۱۸]؛ لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تليَّسوا به» واستناروا به 
فهم لا يرجعون إليه. 

وقال تعالئ في حق الكفار: #فقهم لايعْمَلُونَ ؛ لأنهم لم يعقلوا الإسلام؛ ولادخلوا 
فيه» ولا استناروا به» بل لم يزالوافي ظلمات الكفر» صم بكم عمْي. 


و ر ا و 017 2 ا 


فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافيًاء وإلى الإيمان وحقائقه مناديّاء 
وإلئ الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيّاء وإلئ طريق الرشاد هاديًا. 

لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانًا واعية» وَسَفَّتْ مواعظ القرآن لو 
وافقت قلوبًا من عَيّها خالية» ولكن عَصَمْتْ على القلوب أهوية الشبهات والشهوات 
فأطفأت مصابيحهاء وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدهاء 
وأضاعت مفاتيحهاء وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام» وسَكِرّت بشهوات 
الغيّ وشبهات الباطل فلم تصغ بعد إلى الملام؛ وَوْعِظَّتْ بمواعظ أنكئ فيها من 
الأسنة والسّهام» ولكنْ ماتت في بحر الجهل والغفلة» وأشر الهوئ والشهوةء و«ما 
جرح بميتٍ إيلام». 


فصل 
lé‏ قا رْة قو له تعال' : # ارگ م ع د س1 
والمثل الثاني الما ي قوله تعالىل: 0 أو کیت ماليا فيه ظْلمتٌ ورعد ورف 
علو e‏ ذاعم مكار الاي لكر € ا 
القرآن الذي به حياة اب ن الذي به حياة الازف 58 والحيوان» 
فأدرك المؤمنون ذلك منه» وعلموا ما يحصل به من الحياة التي لا خطر لهاء فلم 
يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق» وهو الوعيد والتهديد» والعقوبات والمَثلات 
التي حذر الله بها من خالف أمره؛ وأخبر أنه مُنْزِلّها بمن كدب رسوله اة أو ما فيه 
من الأوامر الشديدة» كجهاد الأعدا والصير على اللآواى والآوامر الشاقة عل 
مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد 
والبرق» بل يستأنس لذلك» ويفرح به لما يرجو من الحياة والخِصّب. 


ص(۱۲۸) 


الا يا الا 


ا ۷ 


وأما المنافق فإنه لِعَمَى قلبه لم يجاوز بصرّه الظلمة» ولم يَرَ إلا برقا يكاد 
يخطف البصرء ورعدًا عظيمًا وظلمة» فاستوحش من ذلك وخاف منه» فوضع 
أصابعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد» وهالّه مشاهدة ذلك البرق» وشدة لمعانه. 
وعِظَمٌ نوره» فهو خائف أن يختطف معه بصره؛ لأن بصره أضعف من أن يثبت 
معه» فهو في ظلمةٍ يسمع أصوات الرعد القاصف» ويرئ ذلك البرق الخاطف. فإِنْ 
أضاء له ما بين يديه مشئئ في ضوئه؛ وإن فقد الضوء قام متحيّرًا لا يدري أين يذهب. 
ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم السب الذي به حياةٌ الأرض والنبات» وحياته 
هو في نفسه» بل لا يدرك إلا رعدّاء وبرقاء وظلمةء ولا شعور له بما وراء ذلك 
فالوحشة لازمة له» والرعبٌ والفزعٌ لا يفارقه. 

وأما من أنس بالصَّيِّبِ وعلم ما يحصل به من الخيرات والحياة والنفع» وعلم 
أنه لبد فيه من رعدٍ وبرق وظلمة؛ بسبب الغيم = استأنس بذلك ولم يستوحش منه. 
ولم يَقطّعْهُ ذلك عن أخذه بنصيبه من الصَّيّب. 

فهذا مل مُطابقٌ للصَّيّب الذي نزل به جبريل ل من عند رب العالمين تبارك 
برقال خازخ كلب رسرل 41 14 لكين به القلررب والرجوة جي اق 
حكمته أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصَّيِّب المائى» حكمة بالغدّ 
وأسبابًا منتظمة نظّمها العزيز الحكيم. 

فكان حظ المنافق من ذلك الصَّيّبٍ سحابه ورُعَودُه وبُروقه فقط» لم يعلم ما 
وراءه» فاستوحش بما أنس به المؤمنون» وارتاب بما اطمأن به العالمون» وشك 
فا ا رن الغازقوة» فص ق الكل الارى كضر الاش فى تخر 
الظهيرة» وسَمْعّه في المثل المائي كسَمْع من يموت من صوت الرعد. وقد ذكر عن 
بعض الحيوانات آنا تموت من e‏ 


)١(‏ منها «الخطاف»» و«الشمان»» وهما طائران» ويقال للثاني: قتيل الرعد. 


ا 

وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية» وخيالات 
فاسدة» وظنون كاذبة» جالت فيها وصالت» وقامت فيها وقعدت» واتسع فيها 
مجالهاء وكَثرٌ بها قِيلّها وقالّهاء فملأت الأسماع من هذيانهاء والأرض من دويانها”". 
وما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم» والقائمين بدعوتهم» والمحامين عن 
حوزتهم. والمقاتلين تحت ألويتهم» والمُكَثْرِين لسوادهم عَددَاء وما أقلهم عند الله 
وأوليائه قدرًا. 

ولعموم البلية بهم» وضرر القلوب بكلامهم» هتك الله أستارهم في كتابه غاية 
الهتك» وكشف أسرارهم غاية الكشف» وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم» ولم 


يرل ا يقول: (ومنهم...٠٠‏ (ومنهم...٠»‏ اومنهم...٠‏ - حت الكشقة أمرهم» 


وبانت حقائقهم» وظهرت أسرارهم. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالئ في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين والكفار 
والمنافقين» فذكر في أوصاف المؤمنين ثلاث آيات» وفي أوصاف الكفار آيتين» وفي 
أوصاف هؤلاء بضع عشرة آية؛ لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم» 
فإنهم من الجلدة مظهرون الموافقة والمناصرة» بخلاف الكافر الذي قد نابل 


بالعداوة» وأظهر السريرة» ودعاك -بما أظهره - إلى منابذته ومفارقته. 


ص(۱۳۳) فصل aaa EES‏ 
ونظيرٌ هذين المَتَلَيّْن المثلان المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى: # أَنْرْل 
م آلسَّمَءِ ماه فسات أودية بِقَدَرِهًا احمل اسيل ريا رابيا € [الرعد:۷٠].‏ 


(1) في بعض النسخ: «دواوينها»» وهو محتمل؛ ليشمل كلامّه المسموع والمكتوب» فالمسموع 
فا الأسماع» والمكتوب ملء الأرض. والدَّوي: الصوت» ودَويٌّ الريح ا وكذلك 
دوي النحل. 


ااي 2 ا 
فهذا المثل هو المثل المائي» شبه سبحانه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب. 
بالماء الذي أنزله من السماء» وشَبَّه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل. 
E‏ قير قا مالكو أو قث ميج كرا صعدر 
يسَعٌ علمًا قليلًاء فحَمَلَتِ القلوب من هذا العلم بقدرهاء كما سالت الأودية بقدرها. 
ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل› 
فا :فقو علق و نجاو اعا عليه عا ول اا 
الفرات الذي به حياة الأرضء فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقئ 
منه شيء» ويبقئ الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالئ به الأرض. فيَحيي به البلاد 
والعباد» والشجر والدواب» والغثاءً يذهب جفاءً يجة بُجْمَىء ويُطْرّح على شفير الوادي. 
فكذلك العلم والإيمان الذي آنزله من اوو ب» فاحتَمَلتهء فأثار منها 
بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبَدٍ الشبهات الماطلة» فطفا في علاهاء 
واستقرٌ العلم والإيمان والهدئ في جَذْرٍ القلب» وهو أصله ومستقره» كما قال النبي 
كل «نزل الإيمان في جَذر قلوب الرجال)”" . رواه البخاري من حديث حذيفة. 
فلا يزال ذلك الغثاء وال بد يذهب جفاءً» ويزول شيئًا فشيئًاء حتیٰ يزول 
کله» وب يبق العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب» ير ده لا ريون 


ويسقون ويزرعون. 
وفي «الصحيح» من حديث أبي موسئ عن النبي يل قال: مَل ما بعتن الله 


ee 


ایی ی ی 
الماء فأنبتت ت الكل والعشْبَ الكثير, وكان منها طائفة أجادت أمسَككت الماءَ فُسَقَئ 


)١(‏ أخرجه البخاري «((VYVT VA (1۹V)‏ ومسلم .)١15(‏ وهو عندهما جميعًا بلفظ: 
«الأمانة» بدل «الإيمان). 


ا ارس 


اسه 


الاس ورَّرَعُواء وأصاب منها طائفة أخرئ إنما هي قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءَ ولا تنبت 
كا فذلك مَكَلُ من قَقَه في دين الله تعالى» ونفعه بما بعثني الله به فَعَلِمَ وَعَلَّم ومز 
من لم يرفع بذلك رأسَاء ولم يقبل هُدى اللو الذي أَرْسِلْتُ به». 

فجعل النبيّ َة الناس بالنسبة إلى الهدئ والعلم ثلاث طبقات: 

الطبقة الأول: ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهم الذين 
قاموا بالدين علمًا وعمالا ودعوة إلى الله كت ورسوله ييف فهؤلاء أتباع الرسول 
صلوات الله عليه وسلامه حقاء وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي ركت 
فقبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» فَرَّكَتْ في نفسهاء وزكا الناس بها. 

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة ونه 
كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم الذين قال الله تعالئ فيهم: # وأذكرعيدة 
بهي وَاسحَق يعقوت ولي الى وَالْأبْصَدرٍ # [ص:ه: ]ء فالأيدي: القوة في أمر الله 
والأبصار: البصائر في دين الله يلت فبالبصائر يُدْرَكُ الحق ويُعْرّفء وبالقوة يُتَمَكّنْ 
وذ ENS OE U Ng‏ والفهم والفقه 
في الدين» والبصر بالتأويل» ففجّرت من النصوص أنهار العلوم» واستنبطت منها 
كنوزهاء ورزْقَثْ فيها فهمًا خاصًاء كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك 
-وقد سّئل-: هل خصّكم رسول الله ككل بشيءٍ دون الناس؟ فقال: لا والذي فلق 
الحبّة وَيَرَأْ النّسَمَة إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه" . 

فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض» وهو الذي 
تميزت به هذه الطبقة عن: 


.)۲۲۸۲( أخرجه البخاري (۷۹)» ومسلم‎ )١( 
.)7١51/( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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الطبقة الثانية: فإنها حفظت النصوص. وكان هَمّها حفظها وضبطهاء فوردها 
الناس وتَلَقَوْها منهم» فاستنبطوا منهاء واستخرجوا كنوزهاء واتجروا فيهاء وبذروها 
في أرض ا راا ر انر ارا وور درا کل 
بحَسَبه قد حر ڪل أناين مَفْرَيَهْم 4 [البقرة:١1].‏ 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي يا «نَضَرَ الله امْرَءًا سَمِع مقالتي فوعاهاء 
فَأدّاها كما سوعهاء فرب حامل فقو غير قَقِيهه ورُب حامل فقو إلى من هو أَنْمَهُ فَقَهُ منه). 

وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» مقدار ما سمع من النبي 
يد لم يبلغ نحو العشرين حديثا الذي يقول فيه: (سمعت» و«رأيت»)» وسمع الكثير 
من الصحابة» وبُورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علمًا وفقهًا. 

قال أبو محمد بن حزم: وجِمِعَت فتاويه في سبعة أسفار كبار. 

وهي بحسب ما بلغ جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحرء وفقهه واستنباطه وفهمه 
في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس» وقد سَمِع كما سمعواء وحفظ كما حفظواء 
ولكنّ أرضه كانت من أطيب الأراضي وأَقَبلِها للزرع» فبذر فيها النصوص. فأنبتت من 
كل زوج كريم: #دِكَ فضل اله بوه سسا واه ذو اسل الْمَظِيِ و [الجمعة:٤].‏ 

وأين تقع فتاوئ ابن عباس» وتفسيره» واستنباطه» من فتاوئ أبي هريرة 
وتفسيره؟! وأبو هريرة أحفظ منه» بل هو حافظ الأمة على الإطلاق. يودي الحديث 
ا ا ل ل 
aS‏ سن رو ل وى ام مد ير النصوص» 
وشق الأهار منهاء واستخراج كنوزها. 
(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۰۷)» وابن ماجه (۲۳۲)» وآحمد(۲/ »)۱٤۸‏ وغيرهم عن ابن مسعو د وََتَهُ. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


اا 5 كارف 


وهكذا الناس بعده قسمان: 

قسج حفاظ معتنون بالضبطء والحفظ» والأداء.» كما سمعواء ولا يستنبطون 
ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه. 

وقِسْمٌ معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوصء والتّفقه فيها. 

فالأول كأبي زرعة» وأبي حاتم» وابن وارة. 

وقبلهم: كبندار محمد بن بشار» وعمرو الناقد» وعبد الرزاق. 


و 


ل 


وقبلهم: كمحمد بن جعفر غندر» وسعيد بن أبي عرَوبة» وغيرهم من آهل 
الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه. مِنْ غير استنباط وتصَرّفِء واستخراج 
الأحكام من ألفاظ النصوص 

والقسم الثاني: كمالك والليث» وسفيان» وابن المبارك» والشافعي. 
والأوزاعي» وإسحاق» وأحمد بن حنبل» والبخاري» وأبي داود» ومحمد بن نصر 
المروزي» وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية. 

فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالئ به رسوله مء وهم 
الذين قبلوه ورفعوا به رأسًا. 

وأما الطائفة الثالثة: وهم أشقئ الخلق» الذين لم يقبلوا هدئ الله ولم يرفعوا به 
رأساء فلا حِفْظً ولا فَهُمَ ولارواية» ولا دراية» ولا رعاية. 

فالطبقة الأولئ: آهل رواية ورعاية ودراية. 

والطبقة الثانية: أهل رواية ورعاية» ولهم نصيب من الدراية» بل حظهم من 
الرواية أوفر. 

با الثالثة: الأشقياء لا رواية» ولا دراية» ولا رعاية. “إن هم إلكا لام 


بل هم ابل مس سيا € [الفرقان:٤٤]‏ فهم الذين يضيّقون الديار» ويُغلون الأسعارء إن 


واا ن را || 1 ا ( 
کا 201 رهه 


هم أحدهم إلا بطنه وفرجه» فإن ترقت هته فوق ذلك كان همه -مع ذلك - ف 


لباسه وزينته» فإن ترقت هته فوق ذلك كان في داره وبستانه ومر کوبه» فإن ترقت 
هته فوق ذلك» كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الكلبيّة» فإن ارتفعت هته 
عن نصرة النفس الكلبيّة كان همه في نصرة النفس السبعية: 

وأمّا النفس المَلكِيّة فلم يُعْطَّها أحد من هو لاء. 

ا ةوك مق ملك 

فالكلبية: : تقنع بالعَظّم» والكِسرة» والجيفة؛ والعَذْرّة. 

والسبعية: لا تقنع بذلك» بل بقهر النفوس» والاستعلاء او 

وأما المَلكِيّة: فقد ارتفعت عن ذلك» وشمّرت إلى الرفيق الأعلئ؛ فهمّتها فهمّتها 
العلم والإيمان» ومحبة الله تعالئ» والإنابة إليه» والطمأنينة به» والسكون إليه 
وإيثار محبته ومرضاته» وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذه لتستعين به على الوصول 
إلى فاطرها وربّها ووليهاء لا لتنقطع به عنه. 
فصل 

7 الب اا E‏ : ومسا مووّدوت 

في لار بتعا حلمَةٍ أو مع ريد م 8 [الرعد:1١]»‏ وهذا كالحديد» والنحاس» 
والفضة» والذهبء وغيرهاء فإنها تدخل الكير لِتْمَخّص وتخَلّص من الحَبّثء 
فيخرج متها فيزم به ويُطرّح» ويبقئ خالصهاء فهو الذي ينفع الناس. 

ولما ضرب الله سبحانه وتعالئ هذين المثلين ذكر حَُكمَ من استجاب له ورفع 
بهداه رأساء وَحُكُمّ من لم يستجب له» ولم 7 بهداه رأسًا: فقال: الین أسَسَجَاوأ 

000 


ارم E‏ ل E‏ َك لھم ما ف الْأَرْضٍ جَمِيا ووِحَلهُ: معەر 


> و و 


اكدراية اقل شوة ت موه جه ویس اهاد € 1الرعد:۱۸]. 
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والمقصود أن الله تعالل جعل الحياة حيث النور» والموت حيث الظلمة» 
فحياة الوجوديّن الروحيّ والجسميّ بالنور» وهو مادة الحياة» كما أنه مادة الإضاءة 
فلا حياة بدونه» كما لا إضاءة بدونه» وكما أنه به حياة القلب» فبه انفساحه وانشراحه 
و سَعَته» كما في الترمذي“ عن النبي يه أنه قال: «إذا دخل النور القَلْبَ انسح 
وانْشَرّح» قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخُلودء والتجاني عن دار 
الغرورء والاستعدادٌ للموت قَبْلَ نزوله». 

ونورٌ العبد هو الذي يُصعد عَمَلّه وكَلِمَهُ إلى الله تعالئ» فإن الله تعالى 
لا يَضْعد إليه من الكلم إلا الطَيّب فو ومسل فن التورحه ولامو العف 
إلا الصالح» ولا من الأرواح إلا الطيّبة» وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور 
الذي أنزله علئ رسوله کلف والملائكة الذين خلقوا من نور» كما في (صحيح 
مسلم» عن عائشة ص عن النبي بيا قال: «خُلِقّت الملائكة مِنْ نور وخلِقَتٍ 
الشَّياطينُ ِنْ نار ولق آدم یکا وْصِفَ لکہ»". 

فلما كانت مادة الملائكة من نور كانوا هم الذين يَعْرَجَون إلى ربهم تبارك 
وتعالى» وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربا وَقَتَ قبض الملائكة لها 
فيفتح لها باب السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» إلى أن يُنْتَهَى بها إلى 
السماء السابعة؛ رقت بین بدي اف فك قم انر أن کب که ق آمل و 


)١(‏ لم أقف عليه في «جامع» أبي عيسئ الترمذي -المطبوع-» ولا رأيتٌ من عزاه إليه إل المصتف 
في «زاد المعاد» (۲/ 5 ۲)» وقد ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ 575). 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١ ٠5 /١(‏ ووكيع في «الزهد) (۱/ ۲۳۸ -۲۳۹)» وعبد الرزاق 
في «التفسير» (۱/ ۲۱۷ - ۲۱۸)ء وغيرهم. والصواب أنه عن عبد الله بن المسور مرسلا 
كما قال الدارقطني. 

(۲) (صحيح مسلم) (5995). 


اانا لعي راع ا فلي 
فلما كانت هذه الروح روحًا زاكية طيبة نيّرة مشرقة صعدت إلى الله ك مع 
الملائكة. 
SS‏ لا تفتح لها أبواب السماء» ولا تصعد 
إلى الله تعالى» ل 2 رد من السماء الدنيا إلى عالّمها وعنْصٌرهاء لآنها أرضية سفليّةء 
والأولئ عَلُوِيّة سماوية» فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه. وهذا مين في 
حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد. وأبو عوانة الإسفرايبني في 


«(صحیحه)» والحاكم. وغيرهم» وهو حديث صحيه ١"‏ 

والمقصود: أن الله يق لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان 
منها نورّاء وأعظمٌ الخلق نو رَا أقرمهم إليه» وأكرمُهم عليه. 

وفي «المسند» من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي 4 إن الله تعالئ حَلقَ 
حَلْقَه في ظلْمَةَ > الق عليهم مِنْ نور فمن أصاب من ذلك الور اهتدی» ومن 
أخطأه ضَل)؛ فلذلك أقول: ج جف القلمٌ على عِلّم الله تعالئ”". 

وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان. وينفتح به باب عظيم من 

وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالئ» هو الذي أحياهم وهداهم» 
فأصابت الفطرة منه حَظهاء ولكنْ لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم» وأتمه 
بالوحى الذي ألقاه علئ رسله عليهم الصلاة والسلام. والنور الذي أوحاه إليهم» 
فأدركتةٌ الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور. فانضاف نور 
)١(‏ أخرجه ابو داود »)٤۷۲۰(‏ وأحمد ,)7277-17١/7(‏ والحاكم (۱/ ۳۷) وغیرهم» وصححه 
(۲) «المسند» (۲/ 775 -5756»» والترمذيٌّ (75757)» والحاكم (۱/ ۳۱-۳۰) وغيرهماء قال 


الترمذى: «هذا حديث حسن». 


نا ليلا الكل 


الوحي ول ا نور الفطرة. نور عل نوز فأشرقت منه القلوب» واستنارت 
به الوجوه» وحَييّت به الأرواح» وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختياراء 


فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها. 

ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجلٌ» وهو نور الصفات العليا 
الذي تضتجل فيه كل نوي 0 فشاهدتة ببصائر الانمان مشاهدة نا إل 
الإيمان لهاء ل ل 
عليه» كما أخبر به سبحانه وتعالی في كتابه» وكما أخبر به عنه رسول الله يه يدير 
أمر الممالك» ويأمر وينهئ» ويخلق ويرزق» ويميت ويُخيي» ويقضي وينفذ» ويعز 
وال ينك الليل والنهار. وتناول الأيام بين الناس» ولك الدوّل» فيذهب 
بدولة» ويأتي بأخرئ. 

والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعدٍ إليه بالأمر» ونازل 

من عنذه به» وأوامره ومرأسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات» نافذة ضس إزادتة 
زيادة ولا نقصان» ولا تقدم ولا تأخر وأمرّه وسلطاه نافد في السموات والأرض 
وأقطارهاء وفي الأرض وما عليها وما تحتهاء وفي البحار والجوء وفي سائر أجزاء 
العالم ودَرّاتِهء يُقَلْبها ويَصَرّفهاء ويُحُدث فيها ما يشاء» وقد أحاط بكل شيء علمّاء 
وأحصى كل شيءٍ عددّاء ووسع كل شيءٍ رحمة وحكمة» ووسع سَمْعْهُ الأصوات. 
فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه» بل يسمع ضجیجًها باختلاف لغاتها على تفنن 

وذ ارط د E‏ 0 وه و 2 
حاجاتهاء فلا يَسْغْله سَمْعْ عن سَمْعْء ولا تغلطه كثرة المسائل» ولا يتبرم بإلحاح 
المّلحين ذوي الحاجات. 


وأحاط بصرّه بجميع المرئيات» فيرئ دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصَّمَّاء في الليلة الظلماء فالغيب عنده شهادة» والسر عنده علانية» يعلم السر 
وأخفئ من السر؛ فالسر ما انطوئ عليه ضمير العبد» وخطر بقلبه» ولم تتحرك به 
شفتاه» وأخفئ منه: ما لم يخطر بقلبه بَعْدَء فَيَعْلَمُ أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت 
كذا وكذا. 

وله الخلق والآمرء وله الملك وله الحمد. وله الدنيا والآخرة» وله النعمة» وله 
الفضل» وله الثناء الحسنء وله الملك كله» وله الحمد كله. وبيده الخير كله. وإليه 


ا كرف 


يرجع الأمر کله» شملت قدرته كل شيء» ووسعت رحمته كل شيء. وَسَعَتَ نعمته 
إل كل حيّ. 

ا لهم دمن في التموات والْارضٍ کل بور هو في سان [الرحمن:؟ ۲ يغفر ذنياء ويفرج 
همّاء ويكشف كربّاء ويجبر کسیراء ويغني فقيرًا يعدم جاهلاء ويهدي ضا 
ويُرشِدٌ حَيْراناء ويُغِيث لَهْفَانًاء و عانيا» ويشبع جائعًاء ويكسّو عاريّاء ويشفي 
مريضًاء ويُعاني مبتلّىء ويقبل تاتبّاء ويَجْزِي مُحْسِنَاه وينصر مظلومًاء ويقصم جبارَا. 
وقي عَتْرَهّ ويستر عورة؛ وَيُوّمّن رَوعة) ويرفع أقوامّاء ويضع آخرين. 

ا القسط ويرفعه» يُرْفَع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهارء وعملٌ النهار قبل عمل الليل» حجابه النورء لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه. 

يميه ملائ لا تَخِيِضُها نفقة» سَحَّاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
الخلق» فإنه لم يَغْض ما في يمينه 

قلوبٌ العباد ونواصيهم بيده» وأزمّة الأمور معقودة بقضائه وقدره الأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه» يقبض سماواته كلها بيلِه. 


re, 0‏ 0 > 00 20 نايد 
ل يا الك 


والأرض باليد الأخرئ.ء ثم يَهُزْهِنَء ثم يقول: أنا الملك» أنا الملك» أنا الذي بدأت 


الدنيا ولم تكن شيمّاء وأنا الذي أعيدها كما يَدَأَتها. 

لاجد ليسي ان نوو ساف E‏ 

لو أن أهل سماواته» وأهل أرضه. وأول خلقه وآخرهم» وإِنْسهم وجنّهمء كانوا 
على أ: تق قلب رجل منهم» ما زاد ذلك في ملكه شيئَاء ولو أن أول خلقه وآخرهم. 
وإِنْسهم وجنهم» كانوا على أفجر قلب رجل منهم» ما نقص ذلك من ملكه شيا 
ولو أن آهل سماواته» وأهل أرضه. وِنْسهم وجِنّهم وحَيّهُمْ ومَيّتهم» كانوا على 
أفجر قلب رجل منهم» ما نقص ذلك من ملكه شيا ولو أن آهل سماواته» وأهل 
أرضه» وإنسهم وجتهم» وحَيهُمْ ومَيّتهم» ورطبهم ويابسهمء قاموا في صعيد واحد» 
فسألوه فأعطئ كلا منهم مسألته» ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. 

ولو أن أشجار الأرض كلّها -من حين وُجدت إلى أن تنقضي الدنيا- أقلامٌ 
والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده مداد فكُتِبَ بتلك الأقلام وذلك المداد. 
لفنيت الأقلام ونفد المداد» ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالئ. 

وكيف تَفْئَ كلماته جَلّ جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية؟! والمخلوق له 
بداية ونهاية» فهو أحق بالفناء والتّفاد وكيف يفني المخلوق غيرٌ المخلوق؟ ! 

هو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي لن بعده شيء» والظاهر الذي 
ليس فوقه شيء» والباطن الذي ليس دونه شيء. 

تبارك وتعالئ» عن من ذکر» ك من عبد» وان من حود» وأولئ من 
شكر» وأنصَرٌ من ابتغِي» وأرأفٌ من مَلّك» وأجودٌُ من سيل وأَعْمَى من قَدِرء وأكرم 
ين فا وأعدل من انتَقم. 


1 7 ا ت 0 
حكمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن عزته» ومنعه عن حکمته» 


IN TR 4‏ ا ا ا 01 
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کے ا روہ کک کا کہ ا ر 


) 7 سر له 


و 
وموالاته عن إحسانه ورحمته. 
5 8 2 0 
مالِلْعِبَاهٍعَلَيْهِ حَقَّواجِبٌ 2 گلا ولا سَعُْ لَدَيْهِ ضائِع 


إِنْعُدَمُوا تَبِعَدْلِكِ أَوْنُعّمُوا ِقَضْلِ وهو الكريمٌ الوايعٌ 

هو الملك الذي لا شريك له» والفرد فلا نِد له» والغنُ فلا ظهير له» والصمد فلا 
را ر فا عتيه و صوق اله دل شو وساللك إلا ریه 
وکل مُلْثِ زائل إلا ملكه» وكل ظِلُ تالص إلا ظِلّهه وكل فضل منقطع إلا فضله. 

لن يُطاع إلا بفضله ورحمته» ولن يُعصئ إلا بعلمه وحكمته؛ يُطاع فیشکر. 
ويُعْصَئْ فيتجاوز وَيَعْفِره كل نقمة منه عدل» وكل نعمة منه فضل» أقرب شهيد» 
وأدنئ حفيظ» حال دون النفوس» وأخذ بالنواصي» ونَسّخ الآثار. وكتب الآجال. 
فالقلوب له مُفْضِيَة والسر عنده علانية» والغيب عنده شهادة» عطاؤه کلام» وعذابه 
کلام» لاما مركي ذا اراد سيا أن يفول لذكن کت 4ای ۲ 

ل ابا ا هات ا ففدها كل ی ووزاء 
هذا ما لا يخطر بالبال» ولا تناله عبارة. 

والمقصود: أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاءء وهو نور العبد في دنياه 
وفي البرزخ» وف يوم القيامة. 


uu فصل‎ 


وعلل حسب نور الإيمان في قلب العبد تخر أعماله وأقواله ولها نورٌ وبرهان» 
حتئ إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالئ كنور 
الشمسء وهكذا نور روحه إذا قم بها علئ الله تيه وهكذا يكون نور السّاعي بين 
يديه على الصراطء وهكذا يكون نور وجهه في يوم القيامة» والله تعالئ المستعان 
وعليه التكلان. 


السابعة والثلاثون: أن الذكر رأس الأمور, 5 عائّة الطائفة, ا 
الوّلاية» فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله وك طهر وَلْيَدْحُْل 
على ربه وكا يَجِدُ عنده كل ما يريد» فن وجد ربه كك وَجَد كلّ شيء» وإن فاته ربه 
كلك فاته کل شيء. 

الثامنة والغلاثون: أن في القلب حََلّةَ وفاقة لا سد يَسُدّها شيء ألبته إلا ذكر الله ق 
فإذا صار الذكر ابعاراالايه رسا وا رفير لتر ارق اماك واللسان تَبَعْ 
لهء فهذا هو الذكر الذي يَسد الْكَلَّىَ ويُغْنِي الفاقة» فيكون صاحبه غنيًا بلا مال» 
عزيرًا بلا عشيرة» مهيبا بلا سلطان, فإذا كان غافلا عن ذكر الله كك فهو بضد ذلك 


فقير مع كثرة جدّته» ذليل مع سلطانه» حقير مع كثرة عشيرته. 
التاسعة والثلاثون: أن الذكر يجمع المتفرّق» ويفرّق المَجْتمِع» ويقرّب البعيد 
يبَعد القريب؟ فيجمع ما : تفرّق على العبد من قلبه وإرادته» وهمومه وعزومه. 
والعذاب كل العذاب في ها وتشينها عليه» وانفراطها له» والحياة كل الحياة 
والنعیم في اجتماع قلبه وهمّه. وعزمه وإرادته. 

ويْمرّق ما اجتمع عليه من الهموم» والغموم» والأحزان» والحسراتٍ على 
ت واا 

ويُمَرَقٌ أيضًا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره» حتئ تتساقط عنه 

وتتلاشی وتضمَحل. 

ا 
قري يعد ر كان اقرع ا سيان وال را او 
له كانت السَريّة أكثف وأكثر وأعظم شوكةء بحسب ما عند العبد من مواد الخير 
والورادة» ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر. 


ول 


$ 


الت 


5 


وأما تقريبه البعيد؛ فإنه يقرّب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل. 
فلا يزال يلهج بالذكر حت كأنه قد دخلها وحضرهاء فحینئذ تَصْعْر في عينه الدنياء 
وتَعْظّم في قلبه الآخرة. 

ويبعّد القريب إليه» وهي الدنيا التي هي أدنئ إليه من الآخرة» فإن الآخرة مت 
قَربَتْ من قلبه عدت عنه الدنياء كلما قَرّبَ من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة. ولا 
سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكرء والله المستعان. 

الأربعون: أن الذكر يبه القلب من نومه» ويُوقِظّه من ستنه» والقلب إذا كان 
ا فاتتة الأرباح والمتاجر» وكان الغالبٌ عليه الخسران. فإذا استيقظ وعلم مافاته 
ف َوْمَتِه شَدَّ المزرء وأحيا بقية عمره» واستدرك ما فاته» ولا تَحْصل يقظته إلا 
بالذكر» فإن الغفلة نوم ثقيل. 

الحادية والأربعون: أن الذكر شجرةٌ تثور المعارف والأحوال التي شمّر إليها 
التبالكوق: فا ميل ال بل اثمارها الا هن شج الذكرة: كلما عظميك تلك 
الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتهاء فالذكر يثمر المقامات كلّهاء مِنّ البقظة 
إلى التوحيد» وهو أصل كل مقام» وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليهاء كما يبنى 
الحائط على أَسَّهه وكما يقوم السقف على حائطه» وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم 
يُمْكِنْه قطع منازل السير» ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم فالغفلة نوم القلب أو موته. 

الثانية والأربعون: أن الذاكر قريب من مذكوره» ومذكوره معه» وهذه المعية 
معي خاصة غيرٌ مَعِيِّ العلم والإحاطة العامةء فهي مَعِيَُ بالقزب والولاية والمحبة 
والنصرة والتوفيق» كقوله تعال: ¥ لَه مان نَمَو ولدب هم شوت 4 
[النحل:۱۲۸]ء واه مع ألصَديرينَ ‏ [البقرة:۹٤۲]ء‏ # ون اله لَممَ مسين 4 
[العتكبوت:19]» َرَت إت أله معا € [التوبة:٠٤].‏ 


وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر» كما في الحديث الإلهي: r‏ 
دكَرَني وتَحَرّ كت بي شفتًاه)(' . 

وني أثر آخر: «أهل ذكري آهل مجالستي» وأهل شكري آهل زيادتي» وأهل 
طاعتي أهل کرامتي» وأهل معصيتي لا أ من رحمتيء إن تابوا فأنا حبيبهم؛ 
فإني حب التوابين وأحِبُ المتطهرين» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائب 
لأطهرهم من المعايب»' . 

والمعية الحاصلة للذاكر معي لا يشبهها شيء» وهي أخص من المعية الحاصلة 
للمحسن والمُتقي» وهي معية لا تدركها العبارة» ولا تنالها الصفة» وإنما تعْلَم 
بالذَّوْقء وهي مزلّة أقدام إن لم يَصْحَب العبدَ فيها تمييرٌ بين القديم والمُحْدَتْء 
وبين الرب والعبد» وبين الخالق والمخلوق» والعابد والمعبود» وإلا وقع في لول 
يضاهي به النصارئء أو اتحادٍ يضاهي به القائلين بوحدة الوجود» وأن وجود الرب 
عين وجود هذه الموجودات» بل ليس عندهم رب وعَبْدٌ ولا حَلْقٌ وحَقٌ» بل الرب 
هو العبدء والعبد هو الرب» والخلق المُسَبّه هو الَِقٌ المُيزَّه تعالئ الله عما يقول 
الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا. 

والمقصود: أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة» و إلا فإذا استولئ عليه سلطان 
الذكر» وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه؛ وَلَجَ باب الحُلول والاتحاد ولابد. 
)١(‏ علّقه البخاري في (صحيحه» (۱۳/ ٥٠۸‏ - الفتح)» ووصله في «خلق أفعال العباد» »)٤۳١(‏ 

وكذا ابن ماجه (۳۷۹۲)» وأحمد (۳/ »)۸۲١‏ وغيرهم عن أبي هريرة ؤََكَهُ. وصحّحه 

ابن حبان» والحاكم. 


(0) لم أقف عليه مُسْنَدًَا. ونقل ابن عبد الهادي في «العقود الذريّة» )۳٤۳(‏ عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية قوله: «يقول الله تعالئ في بعض الكتب: ...2 فذكره» فكأنه يريد كتب أهل الكتاب» فهو 


اع کی 
الثالثة والأربعون: أن الذكر يَعْدِلُ عتق الرقاب» ونفقة الأموال» والحمل على 
الخيل في سبيل الله 085 ويَعْدِل الضرب بالسيف في سبيل الله 8. 
وقد تقدم أن «من قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد» وهو علئ كل شيء قدير كانت له عدل عشر رقاب وكُيِبّثْ له 
مائة حسنة» ومُحِيّت عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حت 


یمسی ٠...‏ الخديق”7 ١‏ , 
وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي 
الدرداء ؤَليكه: إن رجلا أعتق مائة نسمة. قال: إن مائة سمو من مال رجل كثيرٌ 
رأف من ذلك اعا ها رة باللا و لان راد 9 برا اة اج ر من 

ذكر الله )0 . 


عددهن دنانير في سبيل الله 703 . 

وجلس عبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعود» فقال عبد الله بن مسعود: «لأن 
س ي ع بير ١ ١ ١‏ 5 1 
آخذ في طريق أقول فيه: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر؛ أحبٌ 


إلى من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله ْنَا ؛ فقال عبد الله بن عمرو: «لأن آخذ 


في طريق» فأقولهن أحبٌ إلى من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله يق)9. 


(۱) تقدم تخريجه ص(19). 

(۲) أخرجه الضبي في «الدعاء» (۲۹۸)ء وأحمد في «الزهد» (177)» وابن ¿ أبي شيبة في المصتف») 
20٠ )‏ وغيرهم» وقال المنذري: رواه ابن أبي الدنيا موقوقًا بإسنادٍ حسن. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» »)۲۹١ /٠١(‏ والحسين المروزي في زوائده على «الزهد 
لابن المبارك) (5 ٠‏ 5)» بإسناد جيد. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (20717/7) وفي إسناده من لم أعرفه. ورواه ابن أبي شيبة 
في «المصئف» (۱۰/ ۲۹۲) مقتصرًا على قول عبد الله بن عمر و يها بإسناد حسن. 


ا الك 


اانا ای ما لكام 

وقد تقدّم حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم» وأزكاها عند مَلِيكِكُمْ؛ وأرفيها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الوّرِقٍِ 
والذهب» وخير لكم من أن لقو عدوكم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟» 
قالوا: بلیٰ يا رسول الله. قال: «ذكر الله) رواه ابن ماجه والترمذي» وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد'''. 

الرابعة والأربعون: أن الذكر رأس الشكرء فما شكر الله تعالئ من لم يذكره. 

وذكر البيهقيٌ عن زيد ب بن أسلمء ٠‏ أن موسا 16 قال: «يا رب» قد أَنْعَمْتَ 
عل كثيرًا فَدُلّني على أن أشكرك كثيرًا» قال: «اذكرني كثيرًا؛ فإذا ذكرتني كثيرًا فقد 
شكرتني كثيراء وإذا نسيتني فقد كفرتني)”' . 

وقد ذكر البيهقي -أيضًا- في كتاب «شعب الإيمان» عن عبد الله بن سلام قال: 
قال موسي #: ياارب. ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحئ الله تعالئ إليه أن لا يزال 
ا ل ر أكون عتر ميال ا 
وما هي؟ قال: أكون جنبّاء أو على الغائط» وإذا بُلْتّ. فقال: وإن كان. قال: يا رب. 


فما أقول؟ قال" : تقول: «سبحانك وبحمدك. وجنبنو الأذئل» وسبحانك ويحمدك» 
فقنى الأذئ»" . 

قلت: قالت عائشة: «كان رسول الله كك يذكر الله تعالئ على كل أحيانه»“. ولم 
تستشن حالة من حالة» وهذا يدل علئ أنه كان يذكر ربه تعالئ في حال طهارته وجنابته. 


کار 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(04)» حيث أورده المصتف من رواية معاذٍ كَكَتَهُ. 

(۲) «شعب الإيمان» (۲/ »)٥۷ ٤‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/ )7١17‏ بنحوه» وابن 
المبارك في «الزهد» (۳۳۰) مختصرّاء ومن طريقه ابن أبي الذنيا في «الشکر» (۱۸ برقم 79). 

(۳) «شعب الإيمان» (۲/ .)٥۹۱‏ 

(:) أخرجه مسلم (۳۷۳). 


اوی و ری 


وأما في حال التخلّيء فلم يكن يشاهده أحد يَحْكِي عنه» ولكنْ شرع لأمته من 
الأذكار قبل الكل وه ما دل عل دوين الا الاك را ل وع 
قضاء الحاجة وبعدهاء وكذلك شرع لأمته من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم: 
بشم الله للَهَه ين السَّمْطانَ 5-7 السبطان ما رَرقتنا» . 

وأما الذكر على نفس قضاء الحاجة» وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره 
بالقلب؛ لأنه لابن لقلبه مِنْ ذكر» ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو حب شيء 
اله فلو ا ياتنه لكان يكنا بالمخال» كما فال القانا.: 

يْرَادُ من القَلب نسيانكم وتأبَئ الطَاعٌ على النَّاقِل 

رار اماد ع ده الال افليس مك قوع اول نا البترسول 
الله ا ولا تقل عن أحد من الصحابة ضف&. 

وقال عبد الله بن أبي الهذيل: «إن الله تعالئ لحب أن يُذْكَرَ في السوق» وبحب 
أن يذكرٌ على كل حال إلا على السلاء» . 

ويكفي في هذه الحال استشعارٌ الحياء» والمراقبة» والنعمة عليه في هذه الحالة 
وهي من أجل الذكر» فر كل حالٍ بحسب ما يليق بها اللائ بهذه الحال القن 
بثوب الحياء من الله تعالى» وإجلالّه» وذكرٌ نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا 
العَدُرٌ المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله» فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذّي به. 

وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه» وقال: يا لها نِعْمّة لو 
يعلم ا TT‏ 


.)١19(ص سيأي تخريجه‎ )١( 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 0709)» وأخرج البيهقيٌ في «الشعب» (۲/ 477) بعضه.‎ )۲( 
أخرجه ابن أبى الدنيا في «الشكر» (۱۳)» والبيهقى في (شعب الإيمان» (۸/ ۳۹۸) بإسناد‎ )۳( 


21 أذ ال ل 
دسم 


وأذهب عني 5308 


وكذلك ذْكْرُّه حال الجماع» دَكر هذه النعمة التي مَنَّ مها عليه» وهي من أجل نعم 
ا و الشكر: 

وقال النبي اة لمعاذ: «والله يا معاذ إني لأحِبّك فلا تنس أن تقول دُبْرَ كل 
صلاة: :ھم ای ا وشكرك e‏ 
ا ا :613 ١]ء»‏ لكر والشكر جماءٌ 
السعادة والفلاح. 

الخامسة والأربعون: أن أكرم الخلق على الله تعالئ من المتقين مَنْ لا يزال 
لسانه رَطْبّا بذکره» فإنه اتقاه في أمره وخبيه» وجَعل ذكره شعاره. 

فالتقوئ أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار» وهذا هو الثواب والأجر. 

والذكة بوجت له الق ب الله 0 وال م لدب وة هى ال 

وال الآخرة عل فسمين : منهم من يعمل على الأجر والثواب» ومنهم 
من يعمل على المنزلة والدرجة» فهو ينافس غيره الوسيلة والمنزلة عند الله تعالئ» 
ويسابق إلى القزب منه. 

وقد ذكر الله تعالى النوعين في سورة الحديد في قوله تعالئ: ¥ إِنَالْمُصَدَقِنَ 


ر ارو وم 


وَالْمُصَدفتٍ وأفرضو الله فرصا سا يِصَعَفٌ لهم وهم اجر ريم 4 [الحديد:8١]‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الدّعاء» (۲/ )۹٦۷‏ من حديث عبد الله بن عمر طا مرفوعاء وضعّفه 
ابن حجر» وروي عن عائشة مرفوعاء وإسناده ضعيف . والأشبه أنه من كلام إبراهيم يم التيمي 
كما عند ابن أبي شيبة (۱/ ۲). 

(۲) أخرجه أبو داود »)٠١۱۷(‏ والنسائي (۱۳۰۲)» وأحمد (۷/ )۳۸١‏ وغيرهم. وصححه ابن خزيمة 
)7261١(‏ وغيره. 


اناد عر 


> رار س“ رو 


3 أصحاب الأجور والثواب» ثم قال: #والذين ءامنوا بال وسلو الک هھ 
فقن 1 0 ات الا والقزب» ثم قال: ##والكبرَاهُ 


صد قور 


ر آ[ ص 3z‏ 


Ned‏ فقيل: هذا عطفٌ على الخير عن # والنیں ءامنوابا له 
ورسلے۔ 2# ؛ أخبر عنهم بأنهم هم الصَّدَيقون. وأنهم الشهداء الذين يشهدون على 
اا عي د نقذ ترق زرئة درن 
ا باريد الور 

أنهم صديقون» وشهداء» فهذه هي المرتبة والمنزلة» ثم أخبر عنهم بأن لهم 
أجرهم ونورهم» فهذا هو الثواب والجزاء. 

وقيل: بل تم الكلام عند قوله تعالئ: وديمو 4 ثم ابتدأ ذِكْرَ حال الشهداء 
فقال: ودند ريح له رشم ونوش 4 . 

فيكون قد ذكر المتصدقين أهلّ البرّ والإحسان. ثم المؤمنين الذين قد رسخ 
الإيمان في قلومهم وامتلؤوا منه» فهم الصّدّيقون» وهم أهل العلم والعملء والأوَّلُون 
أهل الب والإحسان» ولكنّ هؤلاء أكمل صِديقيةً منهم. 

ثم ذكر سبحانه الشهداءء وأنه تعالئ يجري عليهم رزقهم ونورهم؛ لأنهم 
لما بذلوا أنفسهم لله تعالئ أعاضهم عليها أن جعلهم أحياءً عنده يرزقون» فيجري 
عليهم رزقهم ونورهم» فهؤلاء السعداء. 

ثم ذكر الأشقياء فقال: #و وليك ك ركو ١‏ تفلك كيه 1 

لحم * [المائدة: .]٠١‏ 

والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب» وهذان 
الأمرانتهما اللذان غا اق عر ال ال i‏ 
فقالوا: # أي لا لكر إن کا ن اہین (ك؟ قل نعم وَإِنَكم ذا لين ارين 
[الشعراء:١٤-١٤]ء‏ أي: أَجُمَع لكم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب مني. 


ا 


فالعمال عملوا على الأجورء والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة 
والزلفى عند الله» وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك» وأعمال أولئك 
البدنية قد تكون أكثر من أعمال هو لاء. 

وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالئ قال: قال موس 4: 
يا رب» أيّ خلقك أكرم عليك؟ قال: الذي لا يزال لسانه رطبًا بذكري. قال: يا رب» 
أي خلقك أعلم؟ قال: الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. قال: يا رب. 5 
أعدل؟ قال: الذي يقضي علئ نفسه مثل ما يقضي على الناس. قال: يا رب» أي 
ا POAT‏ 

ياكرايقا من ابو جيني O‏ طور سيناء قال: يا 
رب أي عبادك أُحَبٌ ب إليك؟ قال: اي ما 


f 


ا el aR‏ 
وقال عبيد بن عمير: تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا 
تجري معه ذه . 
وقال الحسن: إذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ: سيعلم أهل الجمع مَنْ أولئ 
(۱) «شعب الإيمان» (۲/ كلاه - .)٥۷۷‏ 
(۲) «شعب الإيمان» (۲/ هلاه -01/5). وأخرجه بنحوه الطبريّ في «التفسير» ))57/١4(‏ 
والخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» .)١(‏ 


(۳) أخرجه أحمد ٤‏ «الزهد» (/5)» وابن أبى شيبة في «المصنف» (۱۳/ 2)7١7‏ وغيرهما. 
(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۲۷)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۷۲)» وغيرهما. 


بالکرم» ین الذين كانت ل و ٠‏ جسُوهم عن الْمَصَاِج يدعو رهم حَوهًا وطمعًا 
وَمِمَا رتهم يفون الخ ]لكقال را تقطن رات الْتاس. 

قال: ثم ينادي منادٍ: سيعلم آهل الجمع من أولئ بالكرم» أين الذين كانت 
3لا لھم حر ولا بیع عن درا 4 [النور :۳۷]» قال: فيقومون. فيتخطَّوْنَ رقاب الناس. 

قال: ثم ينادي منادٍ: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم» أين الحمّادون لله 
على كل حال؟» قال: فيقومون وهم كثير» ثم تكون التبعة والحسابٌ فيمن بقي”" 

وت رجلٌ أبا مسلم الخولاني فقال له: أوصني يا أبا مسلم» قال: اذْكُر الله 
تعالن تحت كل شجرة ومَدَرَةِء فقال: زدني» فقال: اذكر الله تعالل حت يحسبك 
الناس من ذِكْر الله تعالیٰ مَجُنُونًا. قال: وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالی» فرآه 
رجل وهو يذكر الله تعالی» فقال: أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال: 
ليس هذا بالجنون يا ابن أخي» ولكن هذا دواء الجنون!”". 

السادسة والأربعون: أن في القلب قسوة لا يُذيبها إلا ذكر الله تعالئ» فينبغى 
للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. 

وذ کر ماد ینزید فن الل بن زياف آنا وجا قال للجم ةيا با سن 
أشكو إليك قسوة قلبي» قال: أَذبْهُ بالذكر". 
وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة» فإذا ذكر الله تعالى 


)١(‏ أخرجه معمر في «الجامع» ۲۹٤ /١١(‏ - مصنف عبد الرزاق)» ومن طريقه البيهقيٌ في اشعب 
الإيمان» (۲/ )٥۸۲‏ . وروي عن عبد الله بن عباس ها موقوقاء بإسناد حسن. 
(۲) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (۲/ 285)» وابن ¿ عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۷/ ۰۸ ° ). 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد» (2757). والبيهقى في (شعب الإيمان» 
(؟/088). 
٠ 0۶‏ 1 ۳ ر oF ٠ of ٠ of‏ 
وروى: (أدنه من الذكر. أي: ممن یذکر»» و«ادبه بالذکر)» و(ادبه من الذكر)» و«أدنيه). 


اانا لضي ا الكل اظيا 


ادك تلاك لقره كما دوت الرصاص ف القانيقيا اديت فندرة القلوب بك 
ذكر الله وْن. 

السابعة والأربعون: أن الذكر شفاء القلب ودواؤه» والغفلة مرضه» فالقلوب 
مريضة» وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالئ. 

قال مكحول: ذكرٌ الله تعالیٰ شفاء» وذكرٌ الناس داء0©. 

وذكره البيهقي عن مكحول مرفوعا ومرسلا". 

فإذا ذَكَرَتَهُ شفاها وعافاهاء فإذا غفلت عنه انتكست. كما قيل: 

إا مَرِضْمَاتَدَاوَبْنَا بذك ركم شرك الذكر أخيّانًا فتنتيسش 

الثامنة والأربعون: أن الذكر أصل موالاة الله ك ورأسٌهاء والغفلة أصل معاداته 
واا وان ر ا 


يبغضه ويعاديه. 

قال الأوزاعي: قال حسان بن عطية: ما عادئ عبد ربّه بشيءٍ شد عليه من أن 
يكره ذكره أو من يذكره”". 

فهذه المعاداة سببها الغفلة» ولا تزال بالعبد حت يكره ذكر الله ويكره من 
وكزرق اقتسييتك يعد وعد كما افد الداكر ونا 

التاسعة والأربعون: أنه ما استَجْلِبَتْ نعم الله 5 واسْتدْفِحَتٌ نِقَمُهِ بمثل ذكر الله 
ل فالذكر جلابٌ للنعم» دفاعٌ للنقم» قال سبحانه وتعالئ: ت اهدع عن 


من ص م و 2 يو 


الزين ءامنواً #» وني القراءة الأخرئ: إت الله يدفع 4 [الحج:۳۸]» فَدَفعّه ودفاعه 
)١(‏ لم أقف عليه. وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (۲/ 091) من قول ابن عونٍ. 
(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» (۲/ »)٥۹٤‏ وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» 


(۱۳۸۹) عن مکحول مرسلا . وروي عن عمر موقوقا. 
(۳) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» (۲/ 599 - .)٠٠١‏ 


لزنا لعي لطي 
عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله» ومادَةٌ الإيمان وقوّته بذكر الله تعالى» فمن كان 
أكمل إيمانًاء وأكثر ذكرًا كان دَفع الله تعالئ عنه ودفاعه أعظم» ومن تَقَص نَقَصَء 
ذكْرًا بذکر» ونسيانًا بنسيانٍ. 

وقال سبحانه وتعالی: ود تاوت رَفكْ إن کر ردک 4 [إبراهيم:/1. 

والذَّكْرٌ رأس الشكرء كما تقدم» والشكرٌ جَلَابُ النعَم» ومُوجِبٌ للمزيد. 

قال بعض السلف رحمة الله عليهم: ما أقبح الغفلة عن ذكر مَنْ لايغفل عن برك !0". 

الخمسون: أن الذكر يوجب صلاة الله ك وملائكته على الذاكر. 

ومن صلی الله تعالئ عليه وملاتكته فقد أفلح كل الفلاح» وفاز كل الفوزء قال الله 
اوا و عا كا د وكيا © رتكا ويلا 3 
هو ای ی صلی لیک وملی کته a) E OO SE‏ 
e‏ 

فهذه الصلاة منه تبارك وتعالئ ومن ملائكته إنما هي علئ الذاكرين له كثيرًاء 
وهذه الصلاة منه ومن ملائكته هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور» وإذا 
حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالئ وملائكته وأخرجوامن الظلمات إلى 
النور فأ خير لم يحصل لهم بذلك؟! وأيّ شرٌ لم يندفع عنهم؟ 

فيا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرمُوا من خيره وفضله!» وبالله التوفيق. 

الحادية والخمسون: أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فَلْبَسْتَوْطِن 
مجالس الذكر؛ فإنها رياض الجنة. 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن ¿ السلمي في «طبقات الصوفية» )۳١۷(‏ عن ممشاذ الدينوري» وعنله: 
«عن ذكرك). والبيهقى في #اشعب الإيمان» (۲/ 097) عن محمد بن عبد الوهاب البلخى» 


وعنده: «عن برك). 


انا ليا لظي 

وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: خرچ علينا 
رسول الله بيا فقال: «يا أبّها التاس ارْتَعُوا في رياض الجَنّة» قلنا يا رسول الله وما 
رِياضُ الجنّة؟ قال: «مَجَالس الذَّكْر) ثم قال: «اغُدُوا ورُوحُوا واذْكُرواء فَمَنْ كان 
يحب أنْ يعلم منزلّته عند الله تعالئ قلینظر كيف منزلة الله تعالئ عنده؛ فإن الله تغالئ 
بزل العبد منه حيث أَنزلَةُ من نفسه)0©. 

الثانية والخمسون: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة» فليس مِنْ مجالس 
الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يُذَْكرٌ الله تعالئ فيه» كما أخرجا في «الصحيحين» من 
حديث الأعمش» عن أبي صالح. ؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «إنَّ لله 

مَايِكَةَ فصلا عن كناب الناسء يَطُوفُون في الطدق» يل شون أل الذّكْرِء فإذا وَجَدُوا 

قوم ذکرون الله تعالئ تنادوا: هَلمُوا إلى حاجوگم. 

قال: YI‏ امو فيسألهم ربُّهم تعالئ -وهو 
أعلم بهم-: ما ر قول عِبّادي؟ قال: يقولون: يسَبحُوئَكَ ويُكيُرونَكَ. ويَحْمَدوئك. 
ويُمَحُدُونَك. 

قال: فيقول: هل رَأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رَأوك. 

قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادة 
واف لك حم وتيود اواك اك ا 

قال: فيقول: ما يسألوني؟ قال: يسألونك الجئة. 

قال: فيقول: وهل رَأوها؟ قال: يقولون: لا والله يارَتٌء ما رَأوها. 

قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد 
عليها حرصًاء وأشد لها طلبّاء وأعظم فيها رغبة. 
(۱) أخرجه عبد بن حميد »)1١١0(‏ وأبو يعلئ (۳/ ۳۹۰) والحاكم (۱/ 5915) وغیرهم» وحسّنه 

المنذري لشواهده. 


ناكمو عارك 


قال: فيقول: فوم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. 

قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يارب ما رأوها. 

قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًاء 
وأَسَدّ لها مَحَافَةً. 

قال: يقول: فأَشْهدٌُكم أني قد عَمَرْتٌ لهم. 

فيقول مَلَّكٌ من الملائكة: فيهم فلانٌ ليس منهم إتما جاء لحَاجة. قال: هم 
الحلساء لا بث شق بهم جَلِيسهة)” . 

فهذا من بر کتهم على نفو سهم وعلئ جلیسهم» فلهم نصيب من قوله تعالئ: 7 
وَل مُبَارَك أن مَاحكنتٌ € [مريم:٠۳]ء‏ فهكذا المؤمن مبارك أين حَلّ» والفاجر 
مشؤوم أين حَل. 

اا اليس ا وميا لين ا ی و 
مضافٌ إلى شكله وأشباهه وکل امرئ يَصْبُو إلى ما يناسبه. 

الثالثة والخمسون: أن الله ت يباهي بالذاكرين ملائکته» كما روئ مسلم في 
«(صحيحه» عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حَلَْقَةٍ في المسجد. فقال: 
ما أَجْلْسَكُمْ؟ قالوا: جلسْنًا تَذكّر الله تعالئ. قال: الله ما أَجُلّسكم إلا ذاك؟ قالوا: 
والله ما أَجْلّسَنا إلا ذاك. 

قال: أما ني لم أسْتَحْلِفَكم تَهْمَة لكم» وما كان أحَدٌ بمنزلتي من رسول الله 4لا 
أقلّ عنه حديثًا مني» وإِنَ رسول الله يه خرج على حَلْقَةٍ من أصحابه» فقال: «ما 
أجْلَسَكُم»؟ قالوا: جلسنا تَذْكْرٌ الله تعالى ونحْمَدّه على ما هدانا للإسلام ومن 
به علينا. 


010( ااصحيح البخاري» (58 ))1١‏ وااصحيح مسلم) (559). 


و اا يأ[ ةا 
| ی اک 202 دار 


قال: «آثوما لمكم إا لا ذاك؟ » قالوا: والله ما ا ذاك. 

قال: «أما ي لم أسْتَحْلِفْكُم تهُمَة لكم» ولكنّه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تباراء 
وتعالئ يباهي بكم الملائكة»'''. 

فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعال: دليل عل شرف الذكر عنده» ومخبته له: 
وأن له مَزِيّة على غيره من الأعمال. 

الرائعة:والكتسييوة: أن كدي الذكر ول الاو يلق لما دكن اين 
أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير الحضرميء عن أبيه» عن أبي الدرداء قال: «الذين لا تَرَالٌ ألستتهم 
رطبة مِنْ ذكر الله كلك يدخل أحدهم الجئّة وهو يَضْحَك)”". 

الخامسة والخمسون: أن جميع الأعمال إنما شُرِعَتٌْ إقامة لذكر الله تعالىء 
والمققضوة عا تحص دراه فال 

قال سبحانه وتعالوا: راقو أَلصَّكَرَةَ (زگرۍ 4 [طه:؛ .]١‏ 

قيل: المصدر مُضَافٌ إلئ الفاعل» أي: لأذكرك بها. 

وقيل مضافٌ إلى المذكورء أي: لِتَذْكْرَنِي بهاء واللام على هذا لام التعليل. 

زل یال ار آي اق اووس کی م اد ا دلول 
التَمس € [الإسراء:۷۸]ء وقوله: * ونضم الوزن الْقِسَط لِومٍاَلْقَيٍَ € [الأنبياء:١٤]»‏ 
وهذا المعنئ حقٌ يراد بالآية» لكنّ تفسيرها به وأنه هو معناها فيه نظر؛ لأن هذه اللام 
ا اا والح هرال متو ان رودن ميد وده 
أي: عند وقټ ذکرئ» وهذا محتمل. 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲۷۰۱). 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (۳۰۳/۱۰)» و 57/10 ). وأحمد في «الزهد» (١۱۳)ء‏ 


وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۱۹) وغيرهم» بإسنادٍ حسن. 


34 سلا ع COTO VA ANNs‏ 
e 42 E 81‏ 
ا ےه صم 2 ) ٠‏ ) ) ص ) ) )ع ب 


ا ص ص ر ۰ے 


والأظهر: أنها لام التعليل» أي: أقم الصلاة لأجل ذكري» ويلزم من هذا أن 
تكون إقامتها عند ذکره» وإذا ذّكرٌ العبد ربّه فذِكْرٌ الله تعالئ سابقٌ على ذکره» فإنه لما 
ذكره ألهمه ذكرّهء فالمعاني الثلاثة حقٌ. 

وقال سبحانه وتعالی: ٭ اتل مآ وى ك يس الكتي وَأْقِمِ الصصكزة ست 
الکو تھی ی الفا والسكر ولذ کر لبر 4 [العنكبوت:45]. 

فقيل: المعنول: إنكم في الصلاة تذكرون الله» وهو ذَاكِرٌ مَنْ ذكره» ولذكر الله 
تعالئ إِيَّاكُم أكب رمن ذِكْركم إياه. وهذا يُروى عن ابن عباس» وسلمان» وأبي الدرداء. 


را (۱) 
وابن مسعود» رو ٠‏ 


م ع 


وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية: #وَلذِكر سوأ كبر 4 قال: 
هو قول الله تعالئ: 9# فَأَدْوْفَأَذْ کرک #. فذِكُرٌ الله تعالئ لكم أكبر من ذك ركم إياه”©. 

وقال ابن زيد وقتادة: معئأه: ولذكر الله أكبر من كل شيع" ". 

وقيل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقرأ القرآن؟! #ولذكر أله 


٣‏ ا 


ڪر 4 0 . 
5 ع 0 o2‏ عه 2 عه 

ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم: «ألا أنبئكم بِحَيْرٍ أَعْمَالِكُمْء وأزكاها 
عند مليككم» وخير لكم من إنفاق الذَّمَبٍ والوّرق. . .» الحديث” . 
الآية: أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» وأحدهما أعظم من الآخرء فإنها تنه عن 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /۲١(‏ 57 - 5 5)» و«الدر المنثور» (5/, 555 -/551). 
(۲) أخرجه الطبري في «التفسير» /7١(‏ 57). 
(۳) أخرجه الطبريٌ /7١(‏ 45) عن قتادة. 


.)55 /7١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
انظر ما تقذدم ص(69).‎ )٥( 


وو ET‏ 
نهيها عن الفحشاء والمنكر. 

وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر”". 

وني «السنن» عن عائشة سا عن النبي ياي قال: «إنّما جعل الطّوافُ بالمَتِ» 

وبين الصّفا وَالمَرْوَة وَرَمْيُ الجمّارِ؛ لإقامة ذكر الله تعال». رواه أبو داود والترمذي 


(۲) 


وقال: حديث حسن صحيح 

السادسة والخمسون: أن أفضل أهل كل عمل أكثرُهم فيه ذكرًا لله تكله فأفضل 
الصِوًا م أكثرهم ذكرًا لله كفي صومهم» وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرًا لله ك 
وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرًا لله كك وهكذا سائر الأعمال. 

وقد ذكر ابن أبى الدنيا حديئًا مرسلًا في ذلك: أن النبى اة سُئل: أي أهل 
المسجد خير؟ قال: «أكثرهم ذكرًا لله كل». قيل: فأيّ أهل الجنازة خير؟ قال: 
«أكثرهم ذكرًا لله كيْك). قيل: فأ المجاهدين خير؟ قال: «أكثرهم ذكرًا لله 355 . 
قيل :فاي الحْجّاج خير؟ قال: اا ا . قبل: وأي العَواد”" خير؟ قال: 
«أكثرهم ذكرًا لله كا . قال أبو بكر: ذهب كرون اشير كر 

وقال عبيد بن عمير: إن أعظّمَكم هذا الليل أن تكابدوه. وبَخِلَتُمْ على المال أن 
(۱) أخرجه محمد بن فضيل الضبى في «الدعاء» (51/4)» وابن 5 شيبة في «المصئّف) 

»)275/١(‏ ومُّسدَّد في «مسنده» (۳/ ۲۹ - المطالب العالية)ء والبيهقي في «الشعب» 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۸۸۳)» والترمذي (۹۰۲)» وأحمد (/87) وغیرهم» وصحّحه مرفوعا 

ابن خزيمة. والحاكم» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


)۳( لعل المقصود: عر اد المرضئ. 


(6) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )٥١١(‏ من حديث أبى سعيد المقبري مرسلا وروي موصولاً 


ار 


من حديث معاذ بن أنس ؤكَكَهُ مرفوعا عند أحمد (0/ ۳۷۲)» وغيره» بإسنادٍ ضعيف. 


اال ا لد ANY‏ رسا CVA‏ 
ce ( 20 0‏ 
1 0 بحرا ا 3 و 0 e‏ 
ك یا ر 52 


۰ سم" سحا ا رمه‎ ۷ ) ٠ 


وى ير 


تنفقوه» وجبنتم عن العدوٌ أن تقاتلوه = فأکٹروا من ذكر الله 085". 

السابعة والخمسون: أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات, وتقوم مقامهاء 
سواء كانت بدنيّة» أو ماليّة» أو بدنية مالية كحج التطوع. 

وقد جاء ذلك صريحًا في حديث أبي هريرة: أن فقراء المهاجرين أتَوًا رسول 
الله اة فقالوا: يا رسول الله دَمَبَ أَهْلٌ الدَثُورِ بالدّرجَاتٍ العُلىء والنّعيم المُقيمء 
ارد كما لعا ولاو و كه كاوه ولك نض أتوان يل وري لوت ووه 
ويجاهدون. 

فقال: «ألا اعلمُگم سينا تدر کون به مَنْ سبقک وتشبقون به من دكم ولا 
أحد کون أَفْضْلّ مِنْكُم إلا من صنع مِثْلَ ما صِنَعْتُم)؟ قالوا: بلئ يا رسول الله. قال: 
ىون ادىن وك واف او ا لخدي فى غلية!”. 

فجعل الذكر عِرَّصا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهادء وأخبر أنهم 
يَسِْقُوتّهُم بهذا الذّكر» فلما سمع أهل الدَثُور بذلك عملوا به فازدادوا -إلى 
صدقاتهم وعباداتهم بمالهم- التعبّدَ بهذا الذكرء فحازوا الفضيلتين» فنافسهم الفقراء 
وأخبروا رسول الله ياء بأهم قد شاركوهم في ذلك» وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم 
عليه» فقال: ١ذَّلكَ‏ قَضْلْ الله يُْتِبه من يَشَاء). 

وفي حديث عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله» كثرت على 
خلال الإسلام وشرائعه» فأخبرني بأمر جامع يكفيني. قال: «عَلَيْكَ بكر الله تعالى» 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (۱۰/ ۳۹۲)» وأحمد في «الزهد» (۳۷۸ - ۳۷۹)ء 
شمر 


وغيرهما. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١ ٠(‏ ۱ -أيضًا- عن ابن مسعود ب 


(۲( (صحیح البخاري» )€ «AT‏ ۲۹( و اصحيح مسلم) (6096). 


الل 


قال: ويكفيني يا رسول الله؟ قال: ۰ ويَفْضْلٌ عنْكٌ)2"2. 

لَه الناصح بي عل شيءِ ي يبْعَثه علئ شرائع الإسلام والحرص عليها 
والاستكثار منهاء فإنه إذا اتخذ و اروا وا ا ن 
شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام» فلذلك دَلَّه يك على ما يَتَمَكّن به من 
شرائع الإسلام» وتسهل به عليه وهو ذكر الله . يوضحه: 

الثامنة والخمسون: أن ذكر الله كك من أكر العون على طاعته؛ فإنه يحببها 
إلى العبدء ويُسَهّلها عليه ويلَذذها له» ويجعل قرة عينه فيهاء ونعيمّه وسروره اء 
ضيف ل بدا م ا وال وا ما جد الاد والتحرية قاهدة 


ا اا 
اا 


ذلك وة 

النابعة والكيسون: أو اللاكة ا ال رو ال ت 
المَسَاقّ فما در الله ك على صعب إلا هانء ولا على عسير إلا تيسّر» ولا مشةة 
فول فد إلا رالت ول دت ة إلا انفرجت» فَذِكرٌ الله تعالى هو الفرج بعد 
الشدة» واليَسْرٌ بعد العسر» والفرج بعد الغم والهم. يوضحه: 

الستون: أن ذكر الله ك يُذْهب عن القلب مَحَاوِفّه كلّهاء وله تأثير عجيب 
في حصول الأمن» فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله كك فإِنه 
بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه» حت كأن المخاوف التي يحذرها أمانٌ له 
والغافل خائف مع أَمْنِه حتئ كأنَّ ما هو فيه من الأمن كله مخاوفٌ» ومن له أدنى 
حس قد جَرَّبَ هذا وهذا. والله المستعان. 

الحادية والستون: أن الذكر يُعْطِي الذاكر قُوَّة حتئ إنه ليفعل مع الذكر ما لا 
يُطِيق فِعْلّه بدونه» وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في 


(۱) تقدم تخريجه ص(١1))‏ وخر جه باللفظ المذكور هنا ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳/ .)6١‏ 


الا کر 
مشیته» وکلامه» وإقدامه» وكتابته» أمرًا عجيبًا؛ فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما 
يكتبه الناسخ في جُمعة أو أكثر» وقد شاهد العَسُكرٌ من فوته في الحرب أمرًا عظيمًا. 

وقد علَّم النبي ب ابنته فاطمة وعليًا -رضي الله تعالئ عنهما- أن يسبّحا 
كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلانًا وثلاثين» ويَّحْمّدا ثلاثًا وثلاثين» ويكبّرا أربعًا 
وثلاثين؛ لما أنه الخَادِمَ وشكت إليه ما تقاسيه من الطَّحْنِ والسَّعْي والحِدْمَةِ: 
عا دل :دخ ا من خادم»' . 

فقيل: إِنَّ من داوم على ذلك وجد قوةً في بدنه مُعْنِيةً عن خادم. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرًا في هذا الباب» 
وهو: أنَّ الملائكة لما أيروابِحَمْل العرش قالوا: يا ربناء كيف نحمل عرشك وعليه 
عخلنيعاك وجدا لاك :تقال :تو رو: لاجتول و لاقرة لباه العلع ال ا ا 
حملوه» حتئ رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد» عن 
معاوية بن صالح قال: حدثنا مَشَْحَتنا أنه بلغهم: أنَّ أول ما خلق الله وت -حين كان 
عرشه على الماء- حَمَلَةَ العرش قالوا: ربنا لم خلقتتا؟ قال: خلقتكم لحمل عرشي. 
قالوا: ربّناء وَمَنْ يَقَوَى على حمل عرشِكٌ وعليه عظَمَنّك وجلالك وَوَقارُك؟ قال: 
لذلاك عاك فاغادوا عليه ذلك مارا قال الهم قزار لا خرل ولا قرة إلا 
فحملوه”"'. 

وهذه اة لا انر جى فاا امال الضعيةة ر تكسن الان 
والدخول على المُلوك» وَمْن يُخاف» وركوب الأهوال. 1 
(۱) أخرجه البخاري »)737٠١5(‏ ومسلم (۲۷۲۷) من حديث علي . 


(۲) أخرجه الدارمي في اردّه علئ المريسي» »)٠١5(‏ وأخرج الطبري (۲۳/ 017) نحوه عن ابن 
زي مرفوعًا معلقاء وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ 445) من قول وهب بن منبّه. وهو 


من الإسرائيليات. 


ایا E‏ کا لق 


A‏ واي بي ات 
بح عرسا ب موس مدرو رو a‏ لله يكِةِ: «مَنْ قال 
لاحَوْلٌ ولا قو إلا بالل مائة مرّة في كل يوم لم يبه هقر أب . 

وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناض حضتا َْلَ: لا حول 
ولا قوَّة إلا بالله. وإِنَّهُ ناص يومًا حِضْنًا فانهزم الرُومء فقالها المسلمون وكبّرواء 

فَانصَدَعَ الحضن”" . 

الثانية والستون: أن عمّال الآخرة في مضمار السباق» جاعردي م 
في ذلك المضمارء ولكن القتر والغبار يمنع من رؤية سَبْقَهم > فإذا انجليا الغبار 
وانتكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السَبّق. 

قال الوليد بن مسلم: حدثنا محمد بن عجلان: سمعت عمر مولئ غفرة يقول: 
إذا انكشف الغِطَاءٌ لتاس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يَرَوْا عملا أفضل ثوايًا 
EN N Ra‏ ا 

وقال أبو هريرة: قال رسول الله لة: «سيرواء سبق المَفَرّدُونَ» قالوا: وما 
المُفردُونَ؟ قال: االذين أ هروا في ذکر الله تعالی» د e‏ 

اوا ایر وفوا يهو و 

وني بعض ألفاظ الحديث: «المستهترّون بذکر الله». 

ومعناه: الذين أولعوا به. يقال: استَهِْرَ فلانٌ بكذا؛ إذا اولع به. 

وفيه تفسير آخر: أن «أَمْيدُوا في ذكر الله» أي "كروؤا وهلك اوا نهم وهم ي ذكر 
اا 
(۱) لم أقف عليه. وهو على كل حال مرسلٌ» وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۲/ .)٤٤١‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ ۱۱۳)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١7(‏ ۷۷). 

(۳) أخرجه الترمذي (26547)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (۲/ ٠7”‏ 5)» وغيرهما قال الترمذي: 

«هذا حديث حسن غريب»» وأصل الحديث في (صحيح مسلم) (77175). 


لی کن 
يقال: أَهَْرَ الرجل» فهو مُهْتِر: إذا أَسْقَط في كلامه من الكبّر. والهثْرٌ: السَّقَطْ من 
الكلام؛ كأنه بقي في ذكر الله تعالئى حتئ خرف وأنكر عقله. والهترٌ: الباطل أيضًا. 
ورجل مستهتر: إذا كان كثير الأباطيل. 
وني حديث ابن عمر: «أعوذ بالله أن أكون من المستهترين»' . 
وحقيقة لفظ الاستهتار: الإكثار من الشىء» والولوع به» 8 كان أو باطک 
وغلب في عرف الناس | ستعماله على المبطا حتئ إذا قيل: فلان مُسْتَهْئَ لا قم 
٠‏ مك 20 مدهل ع ¢ 
منه إلا الباطل. وإنما إذا فيّد بشيءٍ تقيّدَ به» نحو: هو مُسْتَهْتَر أو قد أَهْيْرَ في ذكر الله 
ع غ ه 
تعالىل؛ أي: اولع به وأغري به. 
ويقال: ا فيه وي 
وتفسير هذا في الأثر الآخر: «أَكْيْرُوا ذِكْرَ الله تعالى حتئ يُقال: مجنون»". 
الثالثة والستون: أن الذكر سببٌ لتصديق الرب كت عبده» فإنه خبَرٌ عن الله 


تعره بارضا ف کا خر الس صقار دوفن هد ته انا 
تعالئ لم يُحْشَرْ مع الكاذبين» ورَحِيَ له أن يَحْشّر مع الصادقين. 

روئ أبو إسحاق عن الأغرٌ ا مسلم» أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيك 
الخدري ص هما شهدا على رسول الله بيا أنه قال: «إذا قال العَبْد: لا إله إلا الله 
والله أكبر قال: يقول الله تبارك وتعالئ: صَدَّقَ عَبْدِي. لا إله إلا أناء وأا أَكْبْر. وإذا 
قال: لا اله إلا الله وحده. قال: صدق عبدي» لا اله إلا آنا وځدي. وإذا قال: لا له إلا 
الله وحده لا شريك له» قال: صدق عبدي» لا إله إلا آناء ولا شريك لي. وإذا قال: 
لا إله إلا الله له الملك وله الحمد. قال: صدق عبديء لا إله إلا أناء لي الملك ولي 
)١(‏ لم أقف عليه. وانظر: «النهاية في غريب الحديث» (60/ 57 .)١‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(15). 


الوا ی را ا e) JS‏ 
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الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال: صدق عبدي» لا إله 
إلا أناء ولا حول ولا قوة إلا بي». 

قال أبو إسحاق: ثم قال الأغرٌ شيئًا لم أَفْهَمُهُ. قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال: 
الوكين مد تزه لم لما انار" 

الرابعة والستون: أن دُورَ الجنّة تب بالذكرء فإذا أَمْسَكَ الذاكدٌ عن الذكر 
أمْسَكتٍ الملائكة عن البناء» فإذا أَسَلَّ في الذكر أخذوا في البناء. 

وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه» عن حكيم بن محمد الأخنسي قال: بلغني أن دور 
الجنة تبت بالذكر, فإذا أَمْسِكَ عن الذكر أَمْسَكُوا عن البناء فيقال لهم» فيقولون: 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي ييه قال: قال: ١مَنْ‏ قال: 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم -سبع مرات- بني له برج في الجنة)”". 

وكما أن تاها ادك :قفرا اها ايم في حديث النبي 
ية عن إبراهيم الخليل #: «أن الجنة طَيبة التربةء عَذْيةُ الماءء وأنّها قيعانء وَأنَّ 
غراسّها: سبّحانَ الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر»". 

فالذكر غراسها وبناؤها. 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر ا » أن رسول الله مياو قال: 
«أكثروا مِنْ غراس الحنة» قالوا: يا رسول الله. وما غراسّها؟ قال: «ما شاء الله 
)١(‏ أخرجه الترمذي (75750). وابن ماجه »)۳۷۹٤(‏ وغيرهماء قال الترمذي: «هذا حديث 


جسن كريب 
(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 0177) موقوقا بإسنادٍ ضعيف. 
(۳) تقدم تخريجه ص(19). 
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لا حول ولا قوة إلا بالله)”". 

الخامسة والستون: أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم» فإذا كانت له إلى جهنم 
طريقٌ من عمل من الأعمال كان الذكر سَّدَّا في تلك الطريقء فإذا كان ذِكْرًا دائمًا 
كاملا كان سا مکی لا مَنْقَلَ فيه» وإلا فبِحَسّبه. 

قال عبد العزيز بن أبي رَوَاد: كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجداء فجعل في 
لته سبعة أحجار» وكان إذا قضئ صلاته قال: يا أحجار! أَشهِدُكم أن لا إله إلا الله. 
قال: فمرض الرجلء فَعْرِجَ بروحه. قال. فرأيت في منامي أنه أَمِر بي إلئ النار. قال: 
فرأيت حجرًا من تلك الأحجار أعرفه قد عَظُّمء قَسَدَّ عني بابّا من أبواب جهنم. 
قال: ثم أي بي إلئ الباب الآخرء فإذا حجرٌ من تلك الأحجار أعرفه قد عَظلُم فسَدَ 
عني بايا من أبواب جهنم» حتئ سَدَتْ عني بقية الأحجار أبواتَ جهنم”". 

السادسة والستون: أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب» كما روا 
حسين المعلّم» عن عبد الله بن بريدة» عن عامر الشعبي» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: أَجِدٌ في كتاب الله المُنزل: أن العبد إذا قال: «الحمد لله» قالت الملائكة: 
(رَتَ العالمين»» وإذا قال: «الحمد لله رب العالمين» قالت الملائكة: «اللَّهُهَ اغفر 
لِعَبْدِك)» وإذا قال: «سُبْحَانَ الله» قالت الملائكة: (وَبِحَمْدِه)ء وإذا قال: «سبحان 
الله وبحمده» قالت الملائكة: الله اغفْرٌ لعَبدك». وإذا قال: «لا إله إلا الله» قالت 
الملائكة: «والله أكر»ء وإذا قال: «لا إله إلا الله والله أكبر» قالت الملائكة: لله 
اغفر لعبدك)". 
)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (5117//1) من طريق ابن أبي 

الدنياء والطبراني في «الكبير» (۱۲/ ۲۷۹) بإسنادٍ ضعيف. 


(۲) أخرجه أبو القاسم التيمي الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» .)٠٠٠١(‏ 
(۳( لم أجده : 


ا 
السابعة والستون: a‏ تَسْتَبْشِر بمن يذ كر الله كك عليها. 
قال ابن مسعود ؤَكَنَهُ :إن الجبل لبنادي الجبل باسمه: أ مَرّ بك اليوم أحد يذكر 

الله كْقة؟ فإذا قال: «نعم» استبشر. 
وقال عون بن عبد الله: إن البقاع لينادي بعضها بعضًا: يا جارتاه! أَمَرّ بك اليوم 

أحد يذكر الله؟ فقائلة: نعم» وقائلة: لا . 
وقال الأعمش عن مجاهد: إن الجبل لينادي 2 باسمه: يا فلان! هل مر 

بك اليوم ا دوين قائل :تم 
الثامنة والستون: أن كثرة ذكر الله ق أمان من النفاق؛ فإن المنافقين قليلو 

الذكر لله وْكا. 
قال الله ق في المنافقين: ول يذ كمور اید € [النساء: 57 .]١‏ 
وقال كعب: مر أَكْثّر ذكر الله يك برئ من النفاق9©) 
ولهذا -والله أعلم- ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله: « باجا لذن 

اموأ لا ننه کر موك ولا أوْدَدُسكُمْ عن ذ ڪر الله ومن يَفْصَل دَلِكَ ايک هم 

َلْحَِرُونَ € [المنافقون:9]؛ فإن في ذلك تحذيرًا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن 

ذكر الله ك فوقعوا في النفاق. 


ا ل 
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)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١١١ - ۱١١(‏ وابن أبي شيبة (۱۳/ »)۳٠١‏ وغيرهما 
با جن 

(۲) أخرج أبو الشيخ في «العظمة» »)۱۷١١ /٥(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۲٤۲ /٤(‏ عن ابن عونٍ 
قريبًا من المروی آنقا عن ابن مسعود . 

(۳) ورد بعضه عن أنس موقوفًا عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ »)۳٠١‏ وابن المنادك 
في «الزهد» .)١١7(‏ وروي عنه مرفوعاء ولا يصح. 

(5) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» (۲/ .)٤١١ - ٤1۹‏ ورٌوئ عن أبي هريرة مرفوعاء 
ا 
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وسيل بعض الصحابة 6 عن الخوارج: أمنافقون هم؟ قال: لاء المنافقون 
لا يذكرون الله إلا قلي . 

فهذا من علامة النفاق: قِلَهُ ذكْر الله يك. وكثرةٌ ذكره مان من النفاق» وال ك 
أكرمٌ من أن يبتلي قلبًا ذاكرًا بالنفاق» وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله ك. 

التاسعة والستون: أن للذكر من بين الأعمال لَذّةَ لا يشبهها شيء» فلو لم يكن 
للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكرء والنعيمٌ الذي يحصل لقلبه لكف به 
ولهذا سمَيّت مجالس الذكر رياص الجنة. 

قال مالك بن دينار: ما تَلَدّدَ المُتَلَذَّذُونَ بمثل ذكر الله كق". 

فليس شيء من الأعمال أخحف مؤونةً منه» ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة 
وابتهاجًا للقلب. 

الشعنون؛ اهي لوده تغيرة فى ادا ور اق اة فالذاكوون انعد 
الناس وجومًا في الدنياء وأَنْوَرُهُم في الآخرة. 

ومن المراسيل عن النبي ية قال: «مَنْ قال كل يوم مائة مرة: لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير؛ أتى الله تعالئ يوم القيامة ووجهه أشدٌ بياضًا من القمر ليلة البدر»". 

الحادية والسبعون: أن في دوام الذكر في الطريق» والبيت» والحضرء والسفر 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٠١١ /٠١(‏ وعبد الرزاق في «المصتف» ,)15١ /٠١(‏ 

ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ 57 0) وغيرهم بأسانيد بعضها صحيح. 
(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ 2894)) وأحمد في «الزهد» )77١(‏ بلفظ مقارب. 
(۳) أخرجه بنحوه الطبراني في مسند الشاميّين» (۲/ )٠٠١‏ عن أبي الدرداء مرفوعا» وسنده 


ضعيف, وأخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )٠١٠۳(‏ عن ابن أبي عياش من قوله. 
إلا أنه قال: «ماتتى مرة». 
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والبقاع = تكثيرٌ الشهود للعبد يوم القيامة؛ فإن البقعة» والدار» والجبل» والأرض 
تشهد للذاكر يوم القيامة. 

قال الله تعالن: دا لر الْأَرَصٌ رار ا ) وَأَحْرَجَتٍ الأرض آنا ت @) 
وال لاضن ما ها يَوْمِيِذٍ قدت أخبارها ل )بان ربك أو لها € [الزلزلة:١-5]‏ 

فروئ الترمذي في «جامعه» من حديث سعيد المقبري» عن أبي هريرة و 
قال: قرأ رسول الله اة هذه الآية #8 يَرْمَيِذٍ َرَت أخبارهًا € قال: «أَتَدْرُونَ ما 
أخْبارُها؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنَ أخبارها أنْ تشھد على گل عَبْدٍ 
أو اَمَو بما عَوِلَ على ظَهُرهاء تقول: عَمِل يوم كذاء كذا وكذا» قال الترمذي: هذا 
0 صحیے. 

والذاكرٌ لله كاك في سائر البقاع يَكثْرٌ شهوده» ولعلهم أو أكثرهم أن يقبلوا يوم 
قيام الأشهاد. وأداء الشهادات» فيفرح ويغتبط بشهادتهم. 

الثانية والسبعون: أن في الاشتغال بالذكر اشتغالًا عن الكلام الباطل من الغيبة» 
والنميمة» واللغوه ومدح الناسء وذمّهم» وغير ذلك» فإن اللسان لا يسكت ألبتة؛ 
فإما لسان ذاكرٌء وإمًا لِسَانْ لاغ ولابد من أحدهما. 

فهي النفسٌ إن لم تَشْمَلْها بالحق وإلا صَمَكنْكَ بالباطل» وهو القلب إِنْ لم 
تَسْكنه محبة الله كك سَكَتَنْهُ محبة المخلوقين ولابدّ» وهو اللسان إن لم تشغله 
بالذكر شغلك باللغوء وهو عليك ولايد فاختر لنفسك إحدئ الخطّتينء وأَنْزْلّها 
في إحدى المنزلتين. 

الثالثة والسبعون: وهي التي بدأنا بذكرهاء وأشرنا إليها إشارة» فنذكرها هاهنا 
)١(‏ أخرجه الترمذي »۲٤۲۹(‏ 7701), وأحمد (۳/ ۳۸۲)ء وغيرهما. وفيه «يحيئ بن أبي 

سليمان» وهو منكر الحديث. 


و يا الك 
ا و ا 
فل اختر نيت ت العبده وهم ا فما ظنك برجل قد احْتّوّشه أعداؤه ا 
عليه غيظاء وأحاطوا به» وكر منهم يناله بما يقدر عليه من الشّرٌّ والأذئ؟! 

ولا سبيل إلئ تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله 85 

وقد جاء في هذا الحديث العظيم» الشريفي القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن 
يحفظه. فنذكره بطوله لعموم فائدته» وحاجة الخلق إليه» وهو حديث سعيد بن 
اا بن سعره بن حيبت فالا سرع علا رسو الله ند يومّاء 
افعو قطن ال فقام علينا وقال: «إني رأيْت البارحة عَجَبًا: رأيت رجلا 
من أمّتي أناه مَلَكْ الموت ليَقبض رُوحَهُ فجاءه بره بوالِدَيْه فرد مَلَّك الموت عنه. 
ورأيت رجلا قد بط عليه عذاب القبر فجاءه وضوؤه فاستنقذه من ذلك» ورأيتٌ 
رجلا من أمَّتي قد احتَوّشته الشياطين فجاءه ذكر الله كث فطرد الشيطان عنه. ورأيت 
رجلا من أمني قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. 
ورأيت رجلا من أمّتي يلتهب -وني رواية: يلهث- عَطَشّا كلّما دنا من حوض مع 
وطرد. فجاءه صيامه شهر رمضانّ فَأَسْقَاهٌ وواه ورأيت رجلا من متي ورأيت 


بيده وأقعده إل جنبي. ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظَلْمَةَ ومن خلفه ظَلْمَة: 
وعن يمينه ظَلّمَة» وعن يساره ظَلْمَة ومن فوقه ظُلْمَة» ومن تحته ظَلْمَةَ وهو متحير 
فيهاء فجاءه حه وعُمرتُه فاستخرجاه من الظلمة» وأدخلاه في النور» ورأيت رجلا 
aS SOE‏ 
ظللت على رأسه. ورأيثُ رجلا من أمتي يُكَلَّم المؤمنين uN,‏ فحاءته 

ص جب فقالت: يا معشر المسلمين! إنه كان وَصُولًا لِرَحِمِه تَكلّمُوه فَكَلَمَه 


المؤمنون وصافَّحُوه وصافَحَهم» rrr‏ فجاءه 
أمره بالمعروف وتهيه عن المنكر فَاسَْنْقدٌه من أيديهم. وأدخله فى ملائكة الرحمة. 
ورأيت رجلا من أمتي جائيًا علئ رکبتیه» وبينه وبين الله 5 حجاب» فجاءه حسن 


و a‏ 0ن ن اس ع وي 04 0 5 و ساه 1 
خلقه» فأخذه بيده فادخله عل الله ين ورآیت رجلا من أمتى قد ذهيّت صحيفته 


من قبل شماله» فجاءه خوفه من الله کت فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه» ورأيت 
0 0 ےت ۶ و رتو ۶ 0 0 
رجلا من أمني حف میزانه» فجاءه أفراطه فَتَقَلُوا ميزانه. ورأيتٌ رجلا من أمتي قائمًا 
علئ شفير جهنم» فجاءه رجاؤه من الله 5ك فاستنقذه من ذلك ومضئء ورأيت رجلا 
ذلك» ورايت رجلا من أمتي قائما عل الصراط يرعد كما ترعد اة في ريح 
عاصف» فجاءه حُسْنٌ ظَنّه بالله 84 فسكّن رِغْدَئَهُ ومضئء ورأيتُ رجلا من أمني 
يَرْحَف على الصراط ويحبو أحيانًاء ويتعلق أحيانًاء فجاءته صلاته علي فأقامته علو 
قدميه وأنقذته» ورأيت رجلا من أمتي انتهئ إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه 
فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله. ففتحت له الأبواب» وأدخلته الجنة)”" . رواه الحافظ 
ارقي الويف كتا ناماه وجول شر كا ولھ ایق جس اروا ع 
عنه أنه كان يقول: شواهد الصحة عليه. 
واسط» (۱۸۹)» وابن بشران في «الأمالي» )١6١(‏ وغيرهم» من طرق عن عبد الرحمن بن 


سمرة» وليس فيها إسنادٌ قائم يصلح لحمل مثل هذا المتن» وقد مال المصنّفٌ رحمه الله 


ا ا Gd‏ ا بی 
0 ا کے 


والمقصودٌ منه قوله يَكِِه: ١ورأيت‏ رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين. 
فجاءه ذكر الله ونه فطرد الشياطين عنه»؛ فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري 
الذي شرحناه في هذه الرسالة. 

وقوله فيه: «وآم مَرَكُم بذكر الله ك وإن مَل ذلك كمَثل رجل طلبه العدوء 
فانطلقوا في طلبه سراعًاء وانطلق حتیٰ أت حصتا حَصِينَاء فأحرز نفسه فيه). 

فكذلك الشيطان لا يُحْرِرٌ العباد أنفسَهم منه إلا بذكر الله ككْك. 


وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِِْ: «من قال -يعني إذا 
خرج من بيته-: بسم الله توكَلْتٌ علئ الله. لا حول ولا قو إلا بالله؛ يقال له: كُفِيتَ 
وهدیت ووقيت. وتَتَحُى عنه الشيطان» فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد 
هْدِيَ وكفِيّ وَوَقِيَ ؟ ). ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث خی 

وقد تقدم قوله وَلِكِةٌ: ١مَنْ‏ قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو علئن كل شىء قدير = كانت له حِرْرًا من الشيطان حت 
و )202 
بعسي 0 . 

وذكر سفيان عن أبي الزبير» عن عبد الله بن ضمرة» عن كعب قال: إذا خرج 
الرجل من بيته فقال: «بسْم اللو» قال المَلَكُ: هُدِيت» وإذا قال: «توكَلْتٌ على الله) 
قال المَلّكَ: كفيت» وإذا قال: «لا حول ولا قوّة إلا بالله «قال المَلَّك: حفظت. فيقول 
٠ ٠ ٠ 4‏ ص 
الشياطين بعضهم لبعض: ارجعواء ليس لكم عليه سبيل» كيف لكم بمن كفي وهي 
وحفظ ؟). 

وقال أبو خلاد البصري: من دخل في الإسلام دخل في حصن» ومن دخل 
(۱) سیأتي تخريجه ص(157١).‏ 


(۲) تقدم تخريجه ص(11). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۸/٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 7/9) وغيرهما بإسناد صحيح. 


يا 


الله لقا د 


اباس ا ادافين 


المسجد فقد دخل في حصتين» ومن جلس في حلقة يذكر الله كك فيها فقد دحل في 
ثلاثة حصون. 


وقد روئ الحافظ أبو موسئئ في كتابه من حديث أبي عمران الجوني» عن أنس 
ابن مالك ص عن النبي ي قال: «إذا وضع العبد جَنبه على فراشه. فقال: بسم 
الله» وقرأ فاتحة تحة الكتاب؛ أمِنَ من شرٌ الجن والإنس» ومن شر كل شيء»” . 

وني «صحيح البخاري» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة كَكَهُ قال: وَلاني 
رسول الله ا زکاةَ رمضانَ أن أحتفظ اء فأتاني آتِء فجعل يٿو من الملّعام 
فأخذته» فقال: دَعني فإني لا أعود. . . فذكر الحديث» وقال: فقال له في الثالثة: 
أَعَلّمك كلمات ينفعك الله بهن» إذا أَوَيْتَ إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها 
إلى آخرهاء فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حت تصبح» قحل 
سبيله» فأصبح. فأخير النبي کيا بقوله» فقال: ١صَدَّقَكٌ.‏ وهو كذوب»)”" . 

وذكر الحافظ أبو موسئ من حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال: رسول الله ككاِ: 
«إذا أوئ الإنسان إلى اراك ابره مَلّكُ وسَّيْطَانٌ فيقول المَلَكُ: اختم بخيرء 
ويقولٌ الشيطان» اختم بسر ر. فإذا ذكر الله تعالیٰ حت يغلبه -, يعني النوم- طرد المَلَكَ 
a E‏ ريطا قيقر الاك الب يقير 
ويقول الشيطان : افتح بد بشَرَّء فإن قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها 
في منامهاء الحمد لله الذي يمسك التي قضئ عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمئء الحمد لله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إنْ أمسكهما 
)١(‏ أخرجه البزار »)۲١ /٤(‏ والديلميٌ في «(مسند الفردوس» (المداوي: /١‏ 579) بإسنادٍ ضعيف. 

وفي روايتيهما زيادة «قل هو الله أحد»» وفي آخره: «كل شيء إلا الموت». 
(۲) «صحيح البخاري» )٥١٠٠١ 7237375 »۲۳١١(‏ معلقا بصيغة الجزم. ووصله النسائي في #اعمل 

اليوم والليلة» (24694. وابن خزيمة في (صحيحه) (7575)» وغيرهما. 


4 ك اس ا ا CYANO‏ 
ا 2200 0 441 

یی ا 
ا ےه صم ته ) م( ا » 


ا ۷ا 


رک ٢ے‏ 


من أحد من بعده» الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه = 
طََ المَلَّكَ الشيطان. وظل كلوه(“ : 


وفي «الصحيحين» من حديث سالم بن أبي الجعد» عن كريب» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يَكِّْ: «أمَا لو أنَّ أحدكم إذا أتى أَهْلّه قال: بسم الله الله جَنبتا 
الشيطان» وجَنب الشيطان ما رَرَّقيَنَ 


َ2 ود ع 2 
> فيولد بينهما ولد لا يضر شيطان آیدا) . 


وذكر الحافظ أبو موسئ» عن الحسن بن علي قال: آنا ضامنٌ لمن قرأ هذه 

العشرين الآية أن يَحْصِمَهُ الله تعالئ مِنْ كل سلطانٍ ظالم» ومن كل شيطانِ مرب 
ومن کل سَبّع ضارء ومن كلّ لص عاد: آية الكرسي» وثلاث آيات من الأعراف: 
«إرك ریک آنا ری حى لسوت وَالْأَرْصٌ ... € [الأعراف:٤‏ ه-/51]» وعشرًا من 
الصافات» وثلاث آیات من الرحمن: # يْمَعْسَرَ لين والإضإِنِ سطغم أن دوا 
صر لسوت والأرض ادوا کا عدولا رشان © اَی اد رگا نگزباږ ك 
سل لکا شواظ ين تار واس فل تَنتِرَانِ € [الرحمن:75-7]» وخاتمة سورة 
الحشر: * لَوْأَنلَْاعَدَالْمرَانَ َل جل ... 4 [الحشر:١2]74-7‏ . 


وقال محمد بن أبان: بينما رجل يصلى في المسجدء إذا هو بشىء إلى جنبه. 

قهيل منه“ » فقال: ليس عليك منى بأس» إنما جئتك في الله تعالئ» ائت عروة فَسَلَهُ: 
ود ا 3 و - ١‏ 

ما الذى يتعوذ به -يعنى من إبليس الا بالیس -؟ قال: قلت“ آأمنت بأللّه العظيم وحده» 

)١(‏ خر جه النسائي في «عمل اليوم والليلة» ٤(‏ ٠۸)ء‏ والطبراني في «الدعاء» »)۲۲١(‏ وأبو يعلى في 


المسنده) (۳/ )۳۲١‏ وغيرهم» وصحّحه ابن حبان» والحاكم على شرط مسلم» والمنذري» 


6 ااصحيح البخاري» «<((TYTAT < TYV۷1<1£1)‏ و (صحیح مسلم) .)١555(‏ 


(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ 1717 )» وابن أبي الدنيا في «الذكر» كما في 
«الدر المنشور» (۳/ ١/ا5).‏ 


(6) أي: أدركه الهَوْلء وهو الخوف والفزع. 


لاو کی 
وكفرت بالجِبْتِ والطاغوت» واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء والله سميع 
عليم» حسبي الله وكفئ. سرع الله لمن دعاء ليس وراء الله منتهئ. 

قال بشر بن منصورء عن وهيب بن الورد قال: خرج رجل إلى الجباة بعد 


ساعة من الليل» قال: فسمعت حِسًّا -أو أصواتا شديدة- وجِيء بسرير حتى وضع 
وجاء شيء حتئ جلس عليه» قال: واجتمعت إليه جنوده» ثم صرخ فقال: من لي 
بعروة بن الزبير؟ فلم يُحِبّْهُ أجدء حت تتابع ما شاء الله ك من الأصوات,. فقال 
واحد: أنا أكفيكه. 

قال: فتوجه نحو المدينة وأنا ناظرٌء ثم أوشك الرجعة. فقال: لا سبيل الى 
عُرْوّة قال: ويلك» لم؟ قال: وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسئء فلا نَخْلْص 
إليه معهن 

قال الرجل: فلما أصبحت قلت لأهلي: جهزوني» فأتيت المدينة» فسألت عنه 
حتیٰ ذُلِلْتْ عليه» فإذا شيخ كبير» فقلت: ما شيءٌ تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ 
فأبى أن يخبرني» فأخبرته بما رأيت وبما سمعت» فقال: ما أدري» غير أني أقول إذا 
أصبحت: آمنتٌ بالل العظيم» وكفرتٌ بالجبْت والطّاغوت. واسْتَمْسَكْتٌ بالعروة 
الوثقل و وا و إذا أصبحت قلت ثلاث مرّات» وإذا 
أمسيّت قلت ثلاث مرات7) 

وذكر أبو موسئ عن مسلم البطين قال: قال جبريل للنبي كَلِ: إن عفريئا 
من الجن يَكِيدّكء فإذا أَوَيْتَ إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التَامّات التي لا 
ارو وح سروك ب ی و 
في الأَرْضٍ» وما يخرح منهاء ومن شَرٌ فتن اليل والتهار» ومن شر طوارقٍ الليل 


(۱) أخرجه ابن أبى الدنيا في «الهواتف» ٩۸(‏ - 44). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)5519/5٠(‏ 


اا 


) 7ع سر سه 


والنهار, إلا طارقا طرق بخيريا رحمن"'' 
وقد ثبت في «الصحيحين» أن الشيطان يهرب من الأذان. 
قال سهيل بن أبي صالح: أرسلني أبي إلى بني حارثة» ومعي غلامٌ -أو 
صاحب- لناء فنادئ مُنادٍ من حائط باسمه» فأشرّفَ الذي معي على الحائط» فلم 
بَرَ شيئًاه فذكرت ذلك لأبي» فقال: لو شََعَرْتُ أنك تلقئ هذا لم أَرْسِلّك» ولكنْ إذا 
سمعتٌ صوتًا فاد بالصلاةء فإ سمعت أبا هريرة يدث عن رسول الله ل أنه 
قال: («إِنَّ الشّيْطَانَ إا وي بالصلاة وَلَى وله حْصَاص». 
وفي رواية: «إذاسمع التَدَاءوَلَ وله صُرَاطٌ حتى لايسمع التَأِينَ...» الحديث”" 
وذكر الحافظ أبو موس من حديث أبي رجاء» عن أبي بكر الصديق ص قال: 
قال رسول الله عَلِاوٌ: «اسْتَكْثْروا من قول لا إله إلا الله والاستغفار؛ فإِنَّ الشَيِطانَ قال: 
قد كتنهم بالذنوب» وأمْلكوني بقول: لا إله إلا الله» والاشتغقارء فلما رأيت ذلك 
منهم أَهْلَكْتَهُم بالأهواء حتئ يَحْسَبُونَ أنهم مُهْتَدُونء فلا يَسْتَغْفِرون)9». 
وذكر أيضًا عن إبراهيم بن الحكم» عن أبيه عن عكرمة قال: بينما رجل 
مسافر إذ مرّبرَجُل نائم» ورأئ عنده شيطاتَيّن» فسمع المسافر أحد الشيطائَيْنٍ يقول 
لصاحبه: اذهب فأفسد على هذا النائم قَلَبَه فلما دنا منه رجع إل صاحبه فقال: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف» (8/ )1١‏ من حديث خالد بن الوليد مرفوعاء وفيه قصة. 
وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (407) بنحوه عن ابن مسعود ذه موصولا. 
وليس فيه قوله: «إذا أويت إلى فراشك»» وروي من هذا الوجه مرسلاء وهو الأشبه. 
(۲) أخرجه البخاري )1٠۸(‏ دون ذكر القصة. إذ هو عنده من غير طريق سهیل» ومسلم (۳۸۹) 
واللفظ له. 
(۳) أخرجها البخاري .)5١/(‏ 


(:) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ »25٠‏ وأبو يعلئ في (مسنده» )١515- 1177 /١(‏ 
وغيرهما بإسناد شديد الضعف» وضعفه البوصيري» وغيره. 


لاض ا سال CYANO IN‏ 
س 2200 4 11 
ENE‏ 
کے ا رو اک کک ) و 


ا 


لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل» فذهب إلى النائم» فلما دنا منه رجع قال: صدقت» 
فذهباء ثم إن المسافر أيقظه وأخيره بما رأئ من الشيطائين»› فقال: أخبرني على أي 


5 ررمي 7 ررم ھ 72 روح ع سس‎ 2 E ١ مه‎ ET 

به نمت؟ قال: عل هله الاية: #إمك ریک أله الى حَلقَ لسوت والأرض فی 
5 & ل لاس عل م 8 NET‏ ررر ري ع ےھ «e‏ سس آذ هه ص د و 

و 7 چ قل > AG‏ روھ و د موه و ص أ 5 1 

محرت بأو ألا له اعلق وال تبارك الله رب الاين € [الأعراف ٤:‏ 5]. 


وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كنت أَرَئ في داري”" » فقيل لي: يا أبا النضر! 
تَحَوَّلْ عن جوارنا. قال: فَاشْتَدَ ذلك عليّ» فكتبثٌ إلى الكوفة» إلى ابن إدريسء 
والمُحاربي» وأبي أسامة» فكتب إلى المُحاربي: 

إن بئرّا بالمدينة كان يُقطَعٌ رشاؤها" . فنزل بهم رَكُبٌّ» فشكوًا ذلك إليهم 
فدعوا بدلو من ماءٍء ثم تكلموا عليه بهذا الكلام؛ فصبوه في البئر» فَحَرَجَتْ نار من 
البئر» فَطَفِئَتْ على رأس البثر. 

قال أبو النضر: فأخذت تَوْرًا من ماء» ثم تكلّمتٌ فيه بهذا الكلام, ثم تتبث به 
زوانا لقاو ف ق تعر ا هناف 

وهو: بسم الله اتا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع. وبعرَةٍ الله التي لا 
ترام ولا تُضامء وبسلطان الله المنيع نحتجبء وبأسمائه الحسنيل كلّهاء عائدًا من 
الأبالسة» ومن شر شياطين الإنس والجن» ومن شر كل مُعْلِن أو مُسِرٌء ومن شر 
ما يخرج بالليل ويَكمُنُ بالنهار» ويَكمُنُ بالليل ويخرج بالنهار» ومن شر ما خلق 
وذرأ وبرأء ومن شرٌ إبليس وجنوده» ومن شر كل دابة أنت آخدٌ بناصيتهاء إن ربي 
عل صراط مستقيم» أعوذ بالله بما استعاذ به موسئ وعيسئء» وإبراهيم الذي وفئ؛ 
)١(‏ كأنه أراد أن الجن كانوا يتصوّرون له في داره» يؤذونه بذلك» وهم الذين قالوا له: «تحوّل 


عن جوارنا». 
(۲) الرّشاء: هو حَبْلٌ الدَّلُو. 


ا سی و کی 
من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر إبليس وجنوده» ومن شر ما يُتّق. أعوذ بالله 
اسن العليم من الشيطان الرجيم» بِسْم الله الرَحْمَنِ الاجم وسقت صا 
رَجرَتِ O<‏ انیت OE‏ ِن ی ھک لوج ا ر e‏ وَالأَرضِ وما 
رت آلسکرق إ6 6 اما لتا نة آلکرکی ل نظا کل کہ 
َار د (ر8) لامعو د إل نعلا الأقق دض برک جانی )ھراو 112 
ِلَامَنخَطِفَ اطم أنه شان اق € [الصافات:١-١١].‏ 
فهذا بعض ما يتملق بقل 365 «كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان 


إلا بذكر الله تعالول». 
ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر؛ تكميلا للفائدة: 
الفصل الأول س ص )5١7(‏ 
الذكر نوعان: 


أحدهما: ذكرٌ أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاتهء والثناء عليه مهاء وتنزيهه 
وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. 

وهذا أيضًا نوعان: أحدهما: إنشاء الثناء عليه بها من الذاكرء وهذا النوع هو 
المذكور في الأحاديث» نحو: «سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكر»» 
و(سبحان الله وبحمده)» و«لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. 
وهو على كل شيء قدير»» ونحو ذلكء فأفضل هذا النوع أَجْمَعْهِ للثناءء وَأَعَمّفُ 
نحو «سبحان الله عدد خلقه» فهذا أفضل من مجرد «سبحان الله)» وقولّك: «الحمد 
لله عدد ما خلق في السماء» وعدد ما خلق في الأرض» وعدد ما بينهماء وعدد ما هو 
خالق» أفضل من مجرد قولك: «الحمد لله). 

وهذا في حديث جويرية سا أن النبى كك قال لها: القد قلت بَعْدّك أرْع 


ر صصقو 


کلمات» ثلاث مرّات» لو وَزْنّتُْ بما قلت منذ اليوم لوَرََتهُنَّ: سبحان الله عدد حَلْقَه 


ل يان ا 


62 ) اک سلا 


طبظ 

ول اللإعاي رسن ا ذاوة عن سين لوي واس انه روسل مع برسيوك الله 
ي علئ امرأة بين يَدَيْها نوی أو حصئ تسبح به فقال: األا أَخِرّكِ بما هو أَنْسَرُ 
عليك من هذا أو أفضل»)؟ فقال: «سبحان الله عدد ما خلق في السماء» وسبحان 
الله عدد ما خلق في الأرض» وسبحان الله عدد ما بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو 
خالق» واللّه أكبر مثل ذلك» والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله مثل ذلك)”" . 

النوع الثاني" : الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته» نحو 
O‏ نه وير يا عدر كاير زااتيكين هله تناف من 
أعمالهم. وهو أرحم مم من آبائهم وأمهاتهم. وهو علئ كل شيء فدير» وهو أفرح 
بتوبة عبده من الفاقد راحلته الواجد» ونحو ذلك. 

وأفضل هذا النوع: الثناء عليه بما أثنئ به علئ نفسه» وبما أثنئ به عليه رسول 
الله و من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل. 

وهذا النوع أيضًا ثلاثة أنواع: حَمْدُه وثنَاءٌ» ومَجد. 

فالحمد: الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالئ» مع محبته والرضی عنه؛ 
فلا يكون المُحِبّ الساكت حامدًاء ولا المُننى بلا محبّةِ حامدًا؛ حتئ تجتمع له 
المحبة والثناء» فإن كرّر المَحَامِدَ شيئًا بعد شيء كانت ثناءً» فإن كان المدح بصفات 
الجلال والعظمة والكبرياء والمُلْك كان مَجَذَا 


.)117/551( ااصحيح مسلم)‎ )١( 
وحسته» ووافقه اش حجر» وأبو داود (6ه569:١). وغيرهماء‎ (o0۸) أخر جه الترمذي‎ (۲) 


وصححه الضياء. 


(۳) من النوع الأوّل. 


اوا ل 0 اا با 
اا 


PPOO 


العبد: #آلکند ب التلييت * قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال: این ری ه 
قال: آثنیٰ علي عبدي» وإذا قال: # ملك بو ال # قال: مجدني عبدي»'. 

والنوع الثاني من الذكر: ذِكرٌ أمره ونبيه وأحكامه. وهو أيضًا نوعان: 

أحدهما: ذكرٌه بذلك إخبارًا عنه بأنه أمر بكذاء ونه عن كذاء وأحب كذاء 
وسخط كذاء ورضي كذا. 

والثاني: ذكرٌه عند أمره فيبادِرٌ إليه» وعند نيه فِيَهَرَبٌ منه. 

فذكر أمره ونهيه شيء) وذكره عند أمره ونهيه شيء ۶ آخرء فإذا اجتمعت هذه 
الأنواع للذاكر قَذِكْره أفضل الذَّكْر 0 وأعظمه فائدة. 

فهذا" ذكرٌّه هو الفقه الأكبر» وما دونه" من أفضل الذكر إذا صَحَّتٌ فيه النية. 

ومِنْ ذكره سبحانه وتعالئ: ذكرٌ آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه» ومواقع فضله 
على عبيده» وهذا أيضًا من أجل أنواع الذكر. 

فهذه خمسة أنواع”" . 

وهي تكون بالقلب واللسان تارة» وذلك أفضل الذكر. 

وبالقلب وحده تارة» وهي الدرجة الثانية. 

وباللسان وحده تارة» وهي الدرجة الثالثة. 

فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. وإنما كان ذكر القلب وحده 
)١(‏ ورد هذا في حديثٍ أخرجه مسلم في صحيحه (7105). 
(۲) أي: امتثال الأمر والنهي» والوقوف عند حدود الله» وهو النوع الثاني من النوع الثاني من الذكر. 
)۳( أي : بيان أحكام الله وك ومايحبه ويرضاه» ويبغضه ويسخطه. بمدارسة العلمء » تعلّمًا 

وتعليمًاء وهو النوع الأول من النوع الثاني من الذكر. 
(5) النوع الأوّل: ذكر أسماء الرب وصفاته» وتحته نوعان» والنوع الثاني: ذكر أمره ونهيه» وتحته 

نوعان» والخامس: ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه. 


ص(۲۲۲) 


ایا يا لاطي 


أفضل من ذكر اللسان وحده؛ لأن ذكر القلب يشير المعرفة» ويهيّح المحبةء ويثير 
الحياءء ويَبْعَتْ على المخافة» ويدعو إلى المراقبة» ويَرْدَع عن التقصير في الطاعات» 
والتهاون في المعاصى والسيئات» وذكرٌ اللسان وحده لا يوجب شيئًا من ذلك 


ع 0 و 
انون ا شتا شات دى 


الفصل الثاني 27ت, 
الذكر أفضل من الدعاء؛ لأن الذكر ثناء على الله كث بجميل أوصافه وآلائه 
وأسمائه» والدعاء سوال العبد حاجته. فأين هذا من هذا؟!. 
ولهذا جاء في الحديث: ١مَنْ‏ شَغَلّه ذكْرِي عَنْ مَسألتي أغطيته غطيته أفضل ما أَعْطِي 
السّائلينَ». 
ولهذا كان المُسْتَحَبٌ في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالئ» والثناء عليه 
بين يدي حاجته» ثم يسال حاجته. كما في حديث فضالة بن عبيد» أن رسول الله 
اة سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالئ ولم يُصَلٌ على النبي كه فقال 
رسول الله يكِِ: «لقد عجل هذا»» ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلئ أحدكم ليدأ 
بتحميد ربّه ق والثناء عليه. ثم يصلي عل النبي کلف ثم يدعو بَعْدٌّ بماشاء»". رواه 
الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» ورواه الحاكم في (صحيحه». 
وهكذا دعاء ذي النون ٤ي‏ الذي قال فيه م ا «(دعوة أخي ذي النون 
ما دعا بها مروت إلا فرج الله كرْبتهُ: دک إل نت شتتک ی کت ون 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(18). 
(۲) أخرجه أبو داود »)١51/5(‏ والترمذي (/75171), والنسائي (۱۲۸۳)» وغيرهم. وصححه 
الترمذي» وابن خزيمة. 
(۳) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (755)» وابن عدي في «الكامل» (5/ )١5١‏ 
وغيرهما بإسناد ضعيف جذا. 


ا ن 5 IS‏ 


ا 0ک 


ر ت 


E Hh &‏ سبي 


استجاب الله له)' . 

وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام. 

ومنه قوله ئة في دعاء الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رَبّ 
العرش العظيم» لا إله إلا الله رَبٌ السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم»”" . 

ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنئن» وابن ¿ حبان في (صحيحه) : 
أن رسول الله ية سمع رجلا يدعو وهويقول: اللَّهُمَ إني أسألك بأني أشهد أنك أنت 

الله لا إله إلا نت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. فقال: 

١والذي‏ نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذي إذا دُعِيَ به أجاب, وإذا سَئِل 

به أعطا )7 . 

وروئ أبو داود» والنسائي من خديث أنس أنه كان مع النبي يا جالسًا ورجل 
يصليء ثم دعا: «اللَّهُمٌ إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت؛ المنان» بديع 
السموات والأرضء ياذا الجلال والإكرام» يا حن يا قيُومُ)؛ فقال النبي كك «لقد 

دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سكل به أعطول»)». 

»)٤٦۳ /١( والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (5057)) وأحمد‎ .)٠٠٠١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص ؤَكَهُ. وصححه الحاكم» وأورده الضياء في‎ 
«المختارة)» وحسنه ابن حجر.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع» منها »)٦۳٤٥(‏ ومسلم (۲۷۳۰) من حديث ابن عباس 2كُكَا. 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي (54175), والنسائي في «الكبرئ» (۷/ »)۱۲١‏ وابن 


ماجه (/5/661)), وغيرهم. وقال الترمذي: (حسن غريب)؛ وصححه ابن حبان والحاكم. 
)٤(‏ أخرجه ابو داود »)١58/(‏ والترمذي »)۳٤۷٥(‏ والنسائى (۱۲۹۹)» وأحمد )1١7/5(‏ 


انا لياع الك فلي 

فأخبر النبي ية أن الدعاء يستجاب إذا تَقَدّمه هذا الثناء والذكرء وأنه اسم الله 
الأعظم. » فكان ذكر الله 5 كق والثناء عليه نجج ما طلب به العبد حوائجَه. 

وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء» أنه يجعل الدعاء مستجابًا. 

فالدعاء الذي يَتَقدّمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء 
المجرد, فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته» وافتقاره واعترافه كان 
أبلغ في الإجابة وأفضل؛ فإنه يكون قد تَوّسّل إلى المَدْعوٌ بصفات كماله وإحسانه 
وفضله» وعرّض بل صرح بشدة حاجته وضرورته» وفقره ومسكنته» فهذا المُقَتضي 
منه» وأوصاف المسؤول مُقَتضي من الله» فاجتمع المُقَئَضِي من السائل» والمُقَتَضي 
من المسؤول في الدعاء» فكان أبلغ وألطف موقكًاء وأَنّمّ معرفةً وعبودية. 

وأنت ترئ في الشاهد -ولله المثل الأعلئ- أن الرجل إذا توسّل إلى من يريد 
معروفه بكرمه وجوده ويره وَذَكَرَ حاجته هوء وفقره ومسکنته؛ كان أعطف لقلب 
المسؤول» وأقرب لقضاء حاجته. 

فإذا قال له: أنت جودك قد سارت به الركبان» وفضلك كالشمس لا ينكرء 
ونحو ذلك» وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلعًا لا صَّبْرَ معه» ونحو ذلك = كان 
ذلك أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداءً: أعطني كذا وكذا. 


فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسی عم في دعائه: 27 ف لما ارتل 
من خير فير فقير ”© [القصص ٤:‏ ۲[ وقول دي النون ٤ EE‏ دعائه: ينمه 


عرو مر 002007 


بتك إن حكنت يِن الظدلييت> € [الأنبياء:41]» وقول أبينا آدم ٤‏ 
ظلمتا اتسا ون ار تفر لا وريِحَمَا لکن نالسر € [الأعراف:۲۳]. 

وفي «الصحيحين»: أن أبا بكر الصديق و قال: يا رسول اللّه! علمني دعاء 
أدعو به في صلاتي» فقال: «قل: الله إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء وإنه لا يغفر 


١ 
8 
ا‎ 


اونا ایی الاي 


الذنوب إلا آنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم 
فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القذرٍ بين الاعتراف بحاله» والتوسّل إلى 
رواكة تفله ويجرده وله المنشرع يعار ان الارونيي تيا لعا عله يعت نوميل 
بالأمرين معّاء فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية. 
الفصل الثالث -<<< لحو ص(۲۳۱) 
قراءةٌ القرآن أفضل من الذَّكْرء والذّكْمْ أفضلٌ من الدعاء» هذا مِنْ حيث النظر 
إل کل منهما مدا 
وقد يَعْرِضُ للمفضول ما يجعله أولئ من الفاضلء بل يعَينه» فلا يجوز أَنْ 
يُعْدَلَ عنه إلى الفاضل» وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود؛ فإنه أفضل من قراءة 
لتران ا عنها تؤي تحريم أو كرامة» وكذلك الصميع 
والتحميد في مَحَلَّهما أفضل من القراءة» وكذلك التشهد» وكذلك «رب اغفر لي 
وارحمني واهدني وعافني وارزقني» ال ا أفضل من القراءة» وكذلك 
الذكر عَقيب السلام من الصلاة -ذكرٌ التهليل» والتسبيح» والتكبير» والتحميد- 
افش من لاقتعال غقهبالقواء# وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل 
من القراءة» وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالئ على خلقه» لكنْ 
لكل مقام مقالُ؛ متئ فات مقالّه فيه وعُِلٌ عنه إل غيره اَل الحكمة» وفاتت 
المصلحة المطلوبة منه. 
وهكذا الأذكار المُميدةُ بمَحَالَ خضو أف فن اقرا المطلقةزوالقراءة 
المطلقة أفضل من الأذكار المطلقةء اللّهُهَّ إلا أن يَعْرضٌ للعبدٍ ما يجعل الذكر أو 
الدعاء أنفع له من قراءة القرآن. 


010( ااصحيح البخاري) (5 1۳۲۲۹۰۸۳ » ۷۳۸۸)» و (صحیح مسلم) (6١7؟).‏ 


نا ای و الك فين 


TT‏ وى موه 2⁄2 . a‏ م6 ب 
مثاله: أن يتفكر في ذنوبه قَيْحْدِث ذلك له توبة واستغفارًاء أو يَعْرضٌ له ما يَخافٌ 


و 


أذاه من شياطين الإنس والجن. فيَعْدِلٌ إلى الأذكار والدَّعواتٍ التي 7 Eas‏ 

وكذلك أيضًا قد يَعْرض للعبد حاجةٌ ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة 
أو ذكر لم يَخْضْرٌ قلبّه فيهاء وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها اجتمع قلبه كله علئ 
الله تعال» وأحدث له تضرَّعًَا وخشوعا وابتهالاء فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء 
-والحالة هذه- أنفع» وإن كان کل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرًا. 

وهذا بابٌ نافع يحتاج إلئ ِقه نفْسِء وفرقانٍ بين فضيلة الشيء في نفسه وبين 
فضيلته العارضة قبطن کل ذي حي حه وبوص كل شيء مَوْضعه. 

َلِلعَيْنِ موضع» وللرجل موضع» وللماء موضع. ولحم موضع» وحفظٌ 
المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نِظامٌ الأمر والنهي» والله تعالئ الموفق. 

وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقتء والتجميرٌ وماءٌ الورد أنفع له 
في وقت. 

وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ يومًا: سيل بعض أهل العلم: 
أيما أنفع للعبد» التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيًّا فالبخور وماء 
الورد أنفع له» وإن كان دَنْسّا فالصابون والماء الحارٌ أنفع له. فقال لي رحمه الله 
تعالوا: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟!. 


SAA 


آله د 


ومن هذا الات أن سورة # در هر انه اد د 4 تعدل ثلث القرآن» ومع 
هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث» والطلاق» والخلّع والعدد» ونحوهاء بل هذه 
الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. 

ولمّا كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء 
العبودية على أتم الوجوه = كانت أفضل من كَل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده؛ 


اناي 
صم و ا ( کا کر ص 


لجمعها ذلك كلّه مع عبودية سائر الأعضاء. 

فهذا أصل نافع جداء تح للعبد به بابُ معرفة مراتب الأعمال وتَنْزِيلها 
منازلها؛ لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلهاء فيربح عليه إبليس الفضل الذي بينهماء 
أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها -وإن كان ذلك وقته - فتفوته مصلحته 
بالكلية؛ لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا. 

وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال» وتفاوتهاء ومقاصدهاء وفقو في 


إعطاء كل عمل منها حقه» وتنزيله في مرتبته» وتفويته لما هو هم منه» أو تفويت ما 
هو أولئ منه وأفضل ؛ ES‏ الوه اله ل Eo YEU‏ 
تداركه» فالاشتغال به أولئ» وهذا كترك القراءة لِرَدٌ السلام وتشميت العاطس 
وإن كان القرآن أفضل؛ لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعَود إلى الفاضل» 
بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس» وهكذا 
سائر الأعمال إذا تزاحمت. والله تعالى الموفق. 
الفصل الرابع 

ي الأذكار المُوَظَمّة التي لا ينبغي للعبد أن يُخِلّ بها لشدَة الحاجة إليهاء وَعِظّم 
الإنتفاع في الآجل والعاجل بها 


ص(۲۳۷) 


وفيه فُصول: 
ص(۲۳۹) 


الفصل الأول 
بے ذكر طر2 النهار: 
وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس» وما بين العصر والغروب. قال الله 
سبحانه وتعالئ: تایا آلزین اموأ أذكروأ له يك 2 س چ بك یاد 4 


[الأحزابس:١‏ 24 ؟)]. 


اللا لكي 32 لاطي 
ع چ 3 يو 4 م 
والأصيل: قال الجوهري: هو الوقت بعد العصر إلى المغرب» وجمعه: أصل» 
وآصال» وأصائل› كأنه جَمْعْ أصيلة. 
قال الشاعر: 


لَعَمْرِي لأنْتَ البَيْتُ أَكْرِمُ أله َأفْعُدُ في أْيائِه بالأصَائِلٍ 

ويَجَمَعْ أيضًا على ا مثل بعير وبعران» ثم ا الجمع فقالوا: 
امجلؤفة قم اندلا من البوة لامّاء فقالوا: أصيّلال. 

قال الشاعر: 

وَكَفْث فيهًا أَصَيْلالَا" أَسَائُِهَا ‏ أَعْيَتَجوَابَا وما بالرَيع مِنْأَحَدٍ 

وقال تعالئ: #وَسَيَحَ محمد ريك لیوا جکر € [غافر:ه ٥]؛‏ فالإبكار : 
أولٌ النّهار» والِعَشِيُ: آخره. 

وقال تعالئ: #وَسَيَح محمد ريك مَل طلوع الشّمِس وَقَبْلَ الْْرُوبٍ 4 [ق:9]. 

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: أن من قال كذا وكذا حين يصبح وحين 
يمسي؛ أن المراد به: قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وأن محل هذه الأذكار بعد 
الصبح وبعد العصر. 

وني «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «من قال حين يصبح 
وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء 
به» إلا رجل قال مثل ما قال» أو زاد عليه»”" . 

وفي «(صحيحه» أيضًا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله مء إذا أمسئ قال: 
«أمسينا وأمسي' المُلْكَ لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له المُلْكُ 
)١(‏ رواية الديوان (وهو من رواية الأصمعي من نسخة الأعلم): «أصيلانًا». 
(۲) (صحيح مسلم» (۲۹۹۲). 


الاو رین 
وله الحمدء وهو على كل شىء قدير» رب أسأَلْكَ خيرٌ ما في هذه الليلة» وخير ما 


بعدّهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشرٌ ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل 


TT‏ أعوذ بك من عذاب في النار, وعذاب في القبر». وإذا أصبح قال 
ذلك أيضًا: «أصبحنا وأصبح الملك لله)”". 

وفي «السنن» عن عبد الله بن خبيب قال: قال رسول الله كَل «قل» قلت: يا رسول 
الله» ما أقول؟ قال: «قل: فل هو الله كد 4 والمعوذتين» حين تمسي وحين تصبح 
ثلاث مرات؛ تكفيك من كل شيء). قال الترمذي: حديث حسن صحيح” ". 

وفي «الترمذي» -أيضًا- عن أبي هريرة» أن النبي اة كان يُحَلّْم أصحابه» يقول: 
«إذا أصبح أحدكم فليقل: اللَّهّمّ بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت» 
وإليك النشور. وإذا أمسئ فليقل: اللَّهُمّ بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحياء وبك 
نموت» وإليك المصير). قال الترمذي: حديث حسن صحيح” ". 

وني «صحيح البخاري» عن شداد بن أوسء. عن النبي ئي قال: «سيّد 
الاستغفار: «اللَّهُمَ أنت ربيء لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت»› أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت». من قالها حين يمسي فمات من 
ليلته دخل الجنة» ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة»”*' . 


(۱) (صحيح مسلم» (۲۷۲۲). 
(۲) أخرجه الترمذي (72015) وصخحه» وأبو داود (۰۸۲ «(o‏ والنسائي 553 »)٥ ٤‏ فخ ابن حجر. 


(۳) أخرجه هكذا بصيغة الأمر الترمذيٌ )۳۹۹١(‏ وحسّنهء والمحفوظ رواية الحديث من فعله 
عليه الصلاة والسلام» بصيغة الخبرء كما عند أبي داود (/605), وغيره. ر ابن 
() (صحيح البخاري» )1( 


ابام راق كفيك 
وي «الترمذي» عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله 241 : مر 

بشيءٍ أقولّه إذا أصبحتٌ وإذا أمسيتٌ. قال: «قل: اللّهُمّ عالم الغيب والشهادة فاطر 

السماوات والأرض» كل له ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من 


شر نفسي وشر الشيطان وشزكه» وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجرّه إلئ مسلم. 
له إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعك». قال الترمذي: حديث 


حسن صحيح'" 

وني «الترمذي» أيضًا عن عثمان بن عفان ص قال: قال رسول الله يَلِِْ: «ما من 
عبد يقول في صباح كلّ يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مراثء إلا لم يضره شيء». وقال 
الترمذي: حديث حسن 00086 

وفيه -أيضًا- عن ثوبان وغيره أن رسول الله كك قال: «من قال حين يمسي 
وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد لا نيا كان حقا علئ الله أن 


و6 ٠.‏ س . 5 )۳( 
يَرضِيّه). وقال: حديث حسن صحيح 1 


وني «الترمذي» -أيضًا- E‏ أن رسول الله ڪي قال: «من قال 


1 


حين يصبح أو يمسي :المي أصبحت أَشْهدُك وَْهدُ حَمَكّة عرشك. وملائكتك. 
وجميع خلقك. أنك أنت الله لا إله إلا آنت. وأن محمدًا عبدك ورسولك. أعتق الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۹۲)» وأبو داود »)٥۰٨۷(‏ وغيرهماء وصححه الترمذي» وابن حبان» 
والحاكم» وابن حجر. إلا أن قوله: : «وأن أة قترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم» ليس 
من رواية أبي هريرة» وإنما هو من رواية عبد الله بن عمرو عند البخاري في «الأدب المفرد» 
.)»3١5(‏ والترمذي (079")) باسنا حسن. 

(۲) آخر جه الترمذي (۳۳۸۸)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (757)) وابن ماجه (۳۸۹۹)» 
وغيرهم. وصححه الترمذي» والحاكم. 

(۳) تقدم تخريجه ص(١7).‏ 


(YL‏ هر ص 


ين 1 ا 
رُبْعَه من النار» ومن قالها مرتين أعتق الله نِضْمّه من النارء ومن قالها ثلانًا أعتق الله 
ثلاثة أرباعه من النارء ومن قالها أريعًا أعتقه الله من النارع؟. 

د موا ا ER‏ اد 
لك. لك الحمد والشكر = فقد أدّئ شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسى فقد 
أدّئ شكر ليلته». 

وفي «السنن» و«صحيح الحاكم» عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي كك 
يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي» وحين يصبح: «اللَهُمَ إني أسألك العافية في الدنيا 
والآخرة. اللَهُمَ إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي» وأهلي ومالي. الهم استر 
عوراتي» وآمن روعاتي» الله علطي من ون يدي ومن خلفي. وعن يميني» 
وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أَغْتال مِنْ : نحتي»" قال وكيع: ٠‏ يعني 
الخَسْفِ9©), 

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبى الدرداء فقال: يا أبا الدرداء» قد 
ات 5 4 8 5 5 : 
لوعن قالها اول التهار و تحن يينسي »ومن قالها اخ و 
تصبه مصيبة حتا د يصبح: «اللّهُمَ أنت ربي لا إله إلا أنت» عليك توكلت» وأنت رب 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(۷۰). 

(۲) أخرجه أبو داود (/0017)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۷)» وصححه ابن حبان» 

وحسّنه ابن حجر. 

(۳) أخرجه أبو داود ٠/5(‏ 5)؛ والنسائي (5 5 55)» وابن ماجه (۳۸۷۱)» وغيرهم» وصححه ابن 

حبان» والحاكم. 

(6) فسّره قبله جبير بن أبي سليمان التابعيئ» عند البيهقي في «الدعوات» »)77/١(‏ وعبد بن 

حميد (۸۳۷). 


ا یی ا اين 
العرش العظيم» ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» أعلمٌ أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علمّاء الله 
إني أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتهاء إن ربي عل صراط 
مستقيم» رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة)" . 


ص (47؟) يتح -حشتحخصستتت الفصل الثاني 
© أذكار النوم: 


ي الصحيحين» عن حذيفة قال: کان رسول الله 6 إذا أراد أن ينام قال: 
«باسمك الله أموت وأحيا»» وإذا استيقظ من منامه قال: «الحمد لله الذى أحيانا 
بعدما أماتنا وإليه النشور)”". 

و سے ۶ ا 5 
کی فک قا ا یا i‏ کا 4 را اشر 
لْمَلَق € و قل أعود برب السا € ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدہ يبدأ ہما 
غلا ر امه ووحيهوها انر سن حنده رتعز ذلك ثلاث رات 

وفي (صحيح البخاري» عن أبي هريرة أنه أتاه آتِ يحثو من الصدقة» وكان قد 
جعله النبى ية عليهاء ليلةً بعد ليلة» فلما كان في الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى 

0 2 ' ا 

رسول الله کا قال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله ہن -وكانوا احرص شىء 

)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (58)» والطبراني في «الدعاء» (۲/ 467)) وغيرهما 
بإسناد ضعيف. 

(۲) أخرجه البخاري )1۳۲١(‏ من حديث حذيفة ط6 ومسلم )۲۷۱١(‏ من حديث البراء بن 
عازب 6 . 

(۳) أخرجه البخاري .)٥۷٤۸۰٥۰۱۷(‏ ولفظ مسلم (۲۱۹۲): «کان إذا اشتكئ يقرأ علئ نفسه 
بالمعرّذات» وينفث...٠»‏ وليس فيه أن ذلك كان عند النوم كلّ ليلة. 


4 ل AN YA ANY‏ ع 
٤ 20 040‏ 4 34 
أل" | لحت سل + و 1 کر 
ا ست ار سج مع ا 2 


Da: 


على الخير-» فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: ا آله لِك إل 
الى أَلْمَيومٌ 4 حتئ تختمهاء فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطا 
حتیٰ تصبح. فقال النبي : «صَدَقَكَ وهو کذوب»' . 

وقد روئ الإمام أحمد نحو هذه القصة في «مسنده» أنها جرت لأبي الدرداء”", 
وزواها الطزانق :مجه آنا جرت لای بن کب 

وني «الصحيحين» عن أب مسعود الأنصاري» عن النبي يه قال: «من 5 
بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»٠.‏ 

الصحيح أن معناها: كفتاه من شر ما يؤذيه. 

وقيل: كفتاه من قيام الليل. وليس بشيء. 

وقال علي , ن ابي طالب «ما كنت أرئ أحدًا يَعْقل ينام قبل أن يقرأ الآيات 
الثلاث الأواخر من سورة البقرة»)©. 

وني «الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا قام أحدكم عن 


ره م و 


فراشه» ثم رجع إليه. فَليَنْفْضْه بِصَنِفَة إِرَاره ثلاث مرات» فإنه لا يدري ما خلّفه عليه 


995 


ر ر ا 


بعذه. وإذا اضطجع فليقل : باسمك الله ربي وصعت چب وبك أرفعه» فان 
أمسكت نفسى فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)22. 


(0) لم أقف عليها في «المسند» من حديث أبي الدرداء وَلَكَهُ وإنما وجدتها فيه (۷/ ۷۸۷) من 
حديث أبى أيوب الأنصاري ؤَكَةُ» وحسّنها الترمذي .)۲۸۸۰١(‏ 

(۳) أخرجها الطبراني في «الكبير» »)7١ ١ /١(‏ وصخُحها ابن حبان والحاكم. 

.) 86١ / cA* A) و«(مسلم)‎ 05 DRED «صحيح البخاري»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الدارمي (4077/7) بإسنادٍ فيه راو لم يسمٌ. ووردت تسميته في موضع آخر بإسناد 
صحّحه النووي في «الأذكار» /١(‏ ۲۷۳) على شرط البخاري ومسلم. 

)035 «صحيح البخاري» )° «(TTT‏ و«مسلم) (۷1€). 


الي ل ا 


وفي «الصحيحين» عنه عن النبي كَل قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل: 
الحمد لله الذى عافاني فی جسدی» ورد عل رُوحی» وأذنَ لی بذكره)2"7 : 

وقد تقدّم حديث علي» ووصية النبي ية له ولفاطمة رضي الله تعالئ عنهما: 
أن يُسَبّحا إذا أخذا مضاجعهما للنوم ثلانًا وثلاثين» ويحمدا ثلانًا وثلاثين؛ ويُكبّرا 


أربعًا وثلاثين» وقال: «هو خير لكما من خادم»”" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: بلغنا أنه من حافظ على هذه 
الكلمات لم يأخذهُ إعياءٌ فيما يعانيه من شغل» وغيره. 

وني ١‏ سنن أبي داودا عن حفصة أم المؤمنين: أن النبي بيو كان إذا أراد أن يرقد 
وضع يده اليمنم تحت خده الأيمن» ثم يقول: «اللَّهُمَّ قني عذابك يوم تبعث عبادك) 
ثلاث مرات. قال الترمذي: حديث حسن”" 

وفي (صحيح مسلم» عن أنس بن مالك أن النبي ية كان إذا أوئ إلى فراشه قال: 
«الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء نَكمْ ممن لا كاف له. ولا مُؤْوِي)9. 


)١(‏ هذا جزء من حديث أبي هريرة السابق الذي أخرجه الشيخان. إلا أنهما تجتبا إخراج هذا 
الجزء؛ لأنه مما تفرّد به محمد بن عجلان» وهو صدوق في حفظه شيء» وخصوصًا في 
روايته عن المقبري» وهذه منها. 
وأخرج الحديتٌ تامًا من رواية ابن عجلان: الترمذيٌ )۳٤١١(‏ وحسّنه. 

(۲) انظر ص(۱۱۷). 

(۳) أخرجه أبو داود (55 »)٠١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)۷٦١(‏ وأحمد (۸/ »)٥۷۴۳‏ 
وغیرهم» وحسّنه ابن حجر في موضع» وصحّحه في آخر. 
وما قاله الترمذئ فهو في حديث البراء بن عازب ذَلكه. وليس فيه: «ثلاث مرات». وقد 
صحّحه ابن حبان» وأبو نعیم» وحسنه ابن حجر وصححه أيضًا. 
وورد الحديث من رواية حذيفة بن اليمان بإسنادٍ صحيح» ومن رواية جماعة من الصحابة 
بأسانيد فيها كلام. وليس فيه عندهم زيادة "ثلاث مرات». ففي ثبوتها في حديث حفصة الذي 
ذكره المصنف نظر. 

.)۲۷۱۰١( (صحیح مسلم»‎ )٤( 


3 ,را ا CVA NA‏ 
اا ک۷ 4 وراد به 0 1 e‏ 
اله صم )ا ٠‏ ) ) > ) روه و م 


وني «صحيحه) -أيضًا- عن ابن عمرء أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: 
«اللّهُمَ أنت خلقت نفسيء وأنت تتوفًاهاء لك مماتها ومحياهاء إن أحْيَيتها فاحفظهاء 
وإن متها فاغفر لهاء الله إن أسألك العافية». 

قال ابن عمر: سمعتهن من رسول الله 555'' . 

وني «الترمذي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَكِهّ: «من قال حين 
يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 
-ثلاث مرات- غفر الله له ذنوبه. وإن كانت مثل زبد البحرء وإن كانت عدد رمل 
عالِج» وإن كانت عدد أيام الدنيا»" . 

3 «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن النبي كك كان إذا وى إلى فراشه قال: 
«اللّهُمَ رب السموات» ورب الأرض» ورب العرش العظيم. رتا وربٌ كل شي 
فال الحبٌّ والنوئء مُنِْلَ التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل ذي شر 
أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء. 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دُونك شيء» اقض عنا الدينء 
وأَغْنِنا من الفقر»” . 

وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كَكلِ: «إذا أتيت 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع عل شقك الأيمن وقل: لَه إ 
أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إلبك» وفَوضت أمري إليك. رغبة ورهبة 
إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت. وبنبيك الذي 


١١ 0 


.)۲۷۱۲( «(صحیح مسلم)‎ )١( 
وغيرهما بإسنادٍ ضعيف.‎ »)۲۹ /٤( أخرجه الترمذي (۳۳۹۷)» وأحمد‎ )۲( 


(۲) (صحيح مسلم) (۲۷۱۳))» والترمذي )75٠٠0(‏ واللفظ له» وأبو داود .)٥۰۵۱(‏ 


ص (04؟) 


از یی ا ان 
202 ا کے ر ۷ صر 


اهلف فإن مت مت على الفطرة» واجعلهن آخر ما : تقول)0' . 
الفصل الثالث 


ے أذكار الانتباه من النوم: 

روئ البخاري في «(صحيحه» عن عبادة بن الصامت» عن النبي ئ44 قال: «مَن 
تَعَارٌَ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على 
كل شيء قديرء الحمد لله» وسبحان الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم 
قال: الله اغفر لي. أو دعا؛ استجيب له فان توضأ وصَلَئ قُبِلَتْ صلاته)”". 

وف «الترمذي» عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله هاو يقول: «من أوئ إلى 
فراشه طاهراء وذكّر الله تعالئ حتئ يُذّركه النعاس» لم يَنْقَلِبٌ ساعة من الليل يسأل 
الله تعالول فيها خيرًا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه) حديث حسه °“ 

وفي ١‏ بن ابي داردا عن الله أن وسول اللو كان زو استقظ من اللي 
قال: «لا إله إلا أنت سبحانك. لَه أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتك. لهه زدني 
علماء ولا تزع قلبي بعد إذ هديتني, وَهَبُ لي مِنْ لَدّنَكَ رحمة إنك أنت الوهاب)9©». 


.هبه جه ر 


010( ااصحيح البخاري» ف ا 7 والمسلم) (۲۷۱۰). وفيهما 


بعد قوله «وفوّضتٌُ أمري إليك»: «وألجأت ظهري إليك». 

(۲) «صحيح البخاري» .)١١95(‏ وفيه بعد قوله (وسبحان اللّه»: «ولا إله إلا الله». 

(۳) أخرجه الترمذي »)٠۲١(‏ والطبراني في «الكبير» (۸/ »)٠٠١‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» .)۷۲١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ۰٦۱(‏ 0(« والنسائي في «(عمل اليوم والليلة» (856)» وغيرهماء وصححه 
ابن حبان» والحاكم. 


النالقي ةوق لكا قينا 
AGS‏ 


ص (١ه؟)‏ 


الفصل الرابع 

ے أذكار الفزع 2 النوم والقلق: 

رو «الترمذي» عن بريدة قال: شكا خالد بن الوليد إلى النبي وي فقال: يا 
رسول الله» ما أنام الليل من الأرق. فقال النبي كَكِ: «إذا أَوَيْتَ إلى فراشك فقل: 
الله رب السموات السبع وما أَظَلَّتْ. ورب الأرضين وما اقلت ورب الشياطين 
وما أصَلَتْء كُنْ لي جارًا من شر خلقك كلهم جميعًا أن يفرط على أحد منهم» أو 
ينغي على عَرَّ جارك وجل ثناؤك: ولا إله غيرك؛ ولا إله إلا أنت)0©. 

وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ڪيا كان 
ُعَلّمهِم من الفزع كلمات: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده. 
ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون»» وكان عبد الله بن عمرو يُعَلَّمُهُنَ مَنْ عَقَل 
مِنْ بيه ومن لم يَحْقَل كته وعَلّقه عليه" . 
الفصل الخامس 

ے أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يُحبها: 

في (الصحيحين» عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله ب يقول: «الرؤيا من 
الله والحُلّم من الشيطان. فإذا رأئ أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث 
مرات إذا استيقظ وَلْيتَعوّدْ بالله من شرهاء فإِنّها لن تضره إن شاء الله». قال أبو قتادة: 


ص(۲۹۸) 


كنت أرئ الرؤيا تمْرضني» حتئ سمعت رسول الله بيا يقول: «الرؤيا الصالحة من 
ن ويه ٩‏ 5 2 1 ر © یں ٠‏ ع 

الله» فإذا رای أحدكم ما یجب فلا بحدث به إلا من جب وإذا رای ما یکره فلا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (077). والطبراني في «الأوسط» )27/١(‏ وغيرهما بإسنادٍ ضعيف» 


وروي مرسلا. 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۹۳)» والترمذي (/307) وغيرهماء قال الترمذي: «(حسن غريب». 


لزنا لكي كرفي 
الإ ره و سا 


يحدث به وَلْيَنْفْلُ عن يساره. وَلْيتَعَوْ بالله من الشيطان الرجيم» وَمِنْ شر ما رأئ. 
فإنها لن تضره»"''. 

وفي ا(صحيح مسلم» عن جابر» عن رسول الله ية قال: «إذا رأئ أحدكم الرؤيا 
يكرههاء فلیبصق عن يساره ثلاث مرات» وَلْيَسْتَعِذُ بالله من الشيطان ثلانًاء ولول 
عن جنبه الذي كان عليه)»”". 

ولك عن النبي أن رجلا قصّ عليه رؤيا فقال: «خيرًا رأيت». وخيرًا یکون»". 

وف رواية: «خيرًا تلقاه. وشرًا توقاه. خيرًا لناء وشرًا علا أعدائناء والحمد لله 
رب العالمين»”' . 


ص (0؟) ہس الفصل السادس 


4 أذكار الخروج من المنزل: 

في «السنن» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككِِْ: «من قال -يعني إذا 
خرج من بيته-: بسم الله توكلت علائ الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» يقال له: 
كُفِيت وهُدِیت ووقيت» وتَتَحَئ عنه الشيطان» فيقول لشيطانٍ آخر: كيف لك برَجَلٍ 
قد كفي وَهْدِيّ وَوَقِيَ؟! ». 


و «مسئد الإمام أحمد): اأبسم الله» آمنت بالله واعتصمت باللّه توكلت عل 


.)5771( والمسلم»‎ .)5987|19/5 ۰0۷ ٤۷( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) (صحيح مسلم) (51517). 

(۳) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )۷۷١(‏ من حديث أبي موسئ بإسنادٍ ضعيف جذا. 

(6) جزءٌ من حديث أخرجه ابن قتيبة في (غريب الحديث» /١(‏ 51/4)» والطبراني في «الكبير» 
)۲/۸ اراس وا ا ا و وراك بن جارك تيد للا ين مل 
ا بإسقاد فعيف ا 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (200465» والترمذي (357551). وغيرهماء وصححه ابن حبان» وقال 
الترمذي احسن غريب». 


الله حل سسا 

ل د ا اا i E o e E‏ 
لر إلى السماء فقال: «اللّهُم إني أعوذ بك أن أَضِل أو صل أو ازل أو رل أو 
َظلِمَ أو أَظْلَمَ؛ » أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلِتَ». قال الترمذي: حديث د 
الفصل السابع 


ص(77؟) 


أذكار دخول المنزل: 

في ا(اصحيح مسلم» عن جابر قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «إذا دخل 
الرجل بيته» فذكر الله تعالئى عند دخوله. وعند طعامه. قال الشيطان: لا مبيت لكم 
ولاعشاءًء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالئ عند دخوله. قال الشيطان: أدركتم A)‏ 
فإذالم يذكر الله عند طعامه قال: أدر كتم المّبيت والعشاء»””". 

وفي ١‏ سنن أبي داود» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ل: «إذا 
وَلَجَ الرجل بيته» فليقل الله إن أسألك خير المَوْلِج وخير المَخْرّجء بسم الله 
وَلَجُناء وبسم الله خرجناء وعائ الله ربنا توكلناء ثم ليسلّمْ على آهله» . 

وني «الترمذي» عن أنس قال: قال لي رسول الله يك «يا بنييّ! إذا دخلت على 
أهلك فَسَلّْ يكن بركة عليك وعلى أهل بيك0*. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)۲٠۸‏ والمحاملي في «الدعاء» (١)ء‏ وابن أبي الدنيا في «التوكل» (50): 

وغيرهم عن عثمان ص مرفوعًاء وفي إسناده اختلاف. 
(۲) أخرجه الترمذي »)۳٤۲۷(‏ وأبو داود (2045) واللفظ له. والنسائي »250٠١1(‏ وابن ماجه 

(5» وغيرهم» وصححه الحاکم» وحسنه ابن حجر. 


)۳( (صحیح مسلم) .)5١1١4(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (97 ٠‏ 65).» والطبراني في «الكبير» (۳/ »)۲۹٩‏ بإسنادٍ ضعيفي؛ فيه انقطاع. 

)٥(‏ جزءٌ من حديث طويل أخرجه الترمذي (۲۹۹۸) مقتصرًا على هذا القَدْرء وروئ طائفة منه 
مفرّفًا في مواضع أخرى» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/ )٠١۳‏ بطوله» وله طرف كثيرة» 
لايصحٌ منها شيء» ولا تتقوئ. 


الین کین 


ص الفضن اتا 


ے4 أذكار دخول المسجد والخروج منه: 

في ااصحيح مسلم» عن أبى حمید» أو أبى أَسَيْدِ قال: قال رسول الله يَللِْ: «إذا 
دخل أحدكم المسجد َلْيْسَلّمْ على النبي بيا وليقل: الله افتح لي أبواب رحمتك؛ 
وإذا خرج فليقل: الله إني أسألك من فضلك»'. 

وف ١‏ سنن أبي داود» عن عبد الله بن عمرو عن النبي كلل أنه كان إذا دخل 
المسل قال : «أعوذ بالله العظيم. وبوجهه الكريم. وسلطانه القديم» من الشيطان 
الرجيم» قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائرَ اليوم»”". 


:ات صصح ع حك سك بر الفصل التاسع 
2 أذكار الأذان: 
في (الصحيحين» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله وَكِ: «إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤدّن)". 
وني (صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله 4ة يقول: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عليّ؛ فإن من صلئ علي صلاة صلئ 
لله عليه بها عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة». 
وني (صحيح مسلم» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله َيً: «إذا قال 
(۱1)» صحيح مسلم) (VI)‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (577)» ومن طريقه البيهقي في «الدعوات» /١(‏ ) قال ابن حجر: «هذا 
حديث حسن عغریب). 
(۲) «صحيح البخاري» »)1١١(‏ و«مسلم» (۳۸۲). 
)٤(‏ ا(صحيح مسلم) (۳۸۴). 


۱4 سار عدو اسان ا COVANE‏ 
س 22 1 34 
وال ل وراد 1 . eut‏ 
که م روہ مسب کا کہ ا و 


المؤذن: الله أكبر الله آکبرء فقال أحدكم الله أكبر الله آکبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن 
محمدًا رسول الله ثم قال: حيّ عل الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: 
حيّ على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبر» قال: الله 
أكبر الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله» مِنْ قلبه = دخل الجنة». 

وفي (صحيح البخاري» عن جابر أن رسول الله َء قال: «من قال حين يسمع 
النداء: الم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمةء آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة: 
وابعثه مقامًا محمودًا الذي وَعَذّْه = حَلَتْ له شفاعتي يوم القيامة»”" . 

وفي «سنن أبي داود» عن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله» إن المؤذنين 
يَفُضُلُونناء فقال رسول الله يكلِِ: «قَلٌ كما يقولون, فإذا انتهيت. سل تُعْطّه) 2 . 

وف «الترمذي» عن انس قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا یرد الدعاء بين الأذان 
والإقامة» قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: «سَلُوا الله العافية في الدنيا والآخرة)“ 
. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفي سنن أبي داود» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله : «ثنتان لا تَردّان 
-أو قلّما تردّان- الدعاءً عند النداء» وعند البأس حين يلْحِمُ بعضهم بعضًا) . 


() ااصحيح مسلم) (586). 
)۲( (صحیح البخاري» (:ايى 9ةالاة). 


(۳) أخرجه أبو داود »)٥۲٤(‏ وأحمد »)1۱٦/۲(‏ وغيرهما. والحديث صححه ابن حبان» 
وحسنه ابن حجر. 

(5) أخرجه الترمذي (27”095)., وأبو داود »)٥۲١(‏ وأحمد (708/5)» وغيرهم. والحديث 
حسّنه ابن حجر. 

(5) أخرجه أبو داود (7550)» والدارمي /١(‏ /2328)» والبيهقي في «الكبرئ» ))5٠١ /١(‏ وغيرهم. 
وصححه ابن خزيمة والحاكم. 


اانا ی اکر 


وني ١‏ عن و عن أم سلمة قالت: علّمني رسول الله لا أن أقول 
عند المغرب: «اللَّهُّمّ هذا إقبالٌ ليلك» وإدبارٌ نهارك. وأصواتٌ دعاك وحضورٌ 
صلواتك. فاغفر لي" . 

وفي ١‏ سنن أبي داود» عن بعض أصحاب النبي لای أن بادآ ا في الإقامة. 
فلما أن قال: قد قامت الصلاة» قال النبي عكئِِ: «أقامها الله وآدامها»" . 


فهذه خمس سن فى الأذان: 
٠‏ إجابته. 


ه وقولٌ: ET‏ باه وبالإسلام دیتاء وبمحمد ا رسولاء جين يسمع 


التشهد. 
وال اال رل 0 الما والتغبيلة: 
٠‏ والصلاة عليه لا 

فالعا لاا 


وعن سعد بن أبي وقاص» عن رسول الله كي قال: من قال حين يسمع 
المؤدّن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وان محمدًا عبده ورسوله. 


رضيت ,الله راء وبالإسلام دیتاء وبمحمد یا رسولا غفر الله له ذنوبه» . 


و «<>ه».ل 


(۱) أخرجه أبو داود (01*0)» والطبراني في «الدعاء» (۲/ »)١ ٠١‏ وغيرهما. وفي إسناده جهالة. 
(۲) أخرجه أبو داود »)٥۲۸(‏ وار بن السني في «عمل اليوم والليلة» (ه »٠‏ والبيهقي في «الكبرئ) 
()» و«الدعوات؛ (1/ 01) وغيرهم» والحديث ضكفه النووي وابنُ حجر. 


ا إلا أنه ليس في روايته بيان موضع هذا الذكر من الأذان» وأنه يكون 
عند تشهد المؤذن دوورد یا ل رو ا و 


IE 
اا کے ص ر4 + سر‎ 2012 


القضل الاقف کس ص ص(۲۷۰) 


2 أذكار الاستفتاح: 

في «الصحيحين» أن النبي بيا كان يقول في استفتاحه: «اللَّهُم بعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللَّهُمَ نقني من خطاياي كما ينق 
الثوب الأبيض من الدَّنّسِء الله اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبره. 

وني ١‏ سنن أبي داود) عن جير بن مُطْعِمء أنه رأى رسول الله لله ا قال: «الله أكبر 
كبيرًا» والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بِكْرَةَ وأصيلاء ثلاناء أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه)”"'. 

ET‏ وو عور الم 

وفي «السنن الأربعة» عن عائشة وأبي سعيد وغيرهماء أن النبي َيه كان إذا 
استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللَّهُّمّ وبحمدك» وتبارك اسمكء وتعالئ جدّكء 
ولا إله غيرك)*» وهو في «صحيح مسلم» عن عمر موقوف عليه . 

وفي «صحيح مسلم» عن علي بن أبي طالب د قال: كان رسول الله اء إذا 
)١(‏ «صحيح البخاري» »)۷٤٤(‏ و«مسلم» (/09) من حديث أبي هريرة َكَنَهُ. 


(۲) أخرجه أبو داود »)۷٦٤(‏ وابن ماجه (۸۰۷) وغيرهما. وصحّحه ابن حبان وغيره وحسّنه 


ابن حجر. 

(۳) القائل: هو عمرو بن مرّة أحد رواة الحديث. 

(5) أخرجه الترمذي »)۲٤۳(‏ وابن ماجه (8607)» وابن خزيمة (۱/ ۲۳۹) وغيرهم» من حديث 
أمّا حديث أبي سعيد الخدري ص فأخرجه الترمذي (757)» وأبو داود »)۷۷١(‏ والنسائي 
(۸۹۸)» وابن ماجه (5 )6١‏ وغيرهم. وحسّنه ابن حجر. 

(5) «(صحیح مسلم» (۳۹۹/ 27)» وفي إسناده انقطاع. وروي من طرق أخرى صحيحة عن عمر 


اضر 


2 
وة موقوفا. 


كنك کی 
قام إلى الصلاة قال: «وَجَّهْتْ وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقًا وما أنا 
من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له. 
وبذلك أُمِرْتُ وأنا من المسلمينء الهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا 
عبدك» ظلمت نفسيء واعترفث بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعًاء إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لايَهِدِي لأحسنها إلا آنت» واصرف عني سَيتّها 
لايصرف سَيتَها إلا أنت. لبيك وَسَعَدَ سَعْدَيِكء والخير كله في يديك؛ والشدّ ليس إليك: 
آنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك»» وكان إذا ركع يقول في 
ركوعه: «اللَّهُمَ لك ركعت وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصرئ. 
ومُخّي وعَظوي وعَصّبِي». وإذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض» وملء ما بيتهماء وملء ما شئت من 
شيء بعد) وإذا سجد يقول في سجوده: لله لك سحدت» وبك آمنت» ولك 


أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوّره؛ وش سمعه وبصره تبارك الله أحسن 
الخالقين»» وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللّهُمّ اغفر لي ما قدَّمتُ وما 
أَخَرَ ث. وما أَسْرَرْتُ وما أعلنتُ وما أَسْرَفْتٌ. وما أنت أعلم به مني» أنت المُقَدّم 
وأنت المُوْخْرء لا إله إلا أنت)2" . 
رن اح سر اح مايا كاد رربم ررك ماوع دقار رين 

الليل: لله رَبِّ جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات والأرض» عالِمَ 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلفَ 
فب من الح بإذنك إذك تهدي من تشاء إل صراطٍ مستقیم» . 

)١(‏ «صحيح مسلم» (١۷۷)ء‏ والمحفوظ أن هذا إنما كان يقوله في قيام الليل» كما ذكر المصنف 


ف «الزاد»). 
)۲( (صحیح مسلم) (/ا/ا). 


اونا ا واا ااا ۷ 1 


وفي «الصحيحين» عن ابن عباس قال: كان رسول الله ميو يقول إذا قام إلى 
الصلاة من جوف الليل: لله لك الحمد» أنت نور السماوات والأرض ومن 
فيهنٌ ولك الحمد أنت يام السموات والأرض ومَنْ فيهنٌ ولك الحمدء أنت 
ل السموات والأرض ومَنْ فيهٌ» ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحقّ» 
وقولك الحق ولقاوّك ق والجنة حقء والنار والنبيون ج ومحمد لاز 
حرو والسافة بحن الُم لك أسلمتٌ: وبك آمنت. وعليك تو كلت» وإليك أنبت› 


وبك خاصمت؛ وإليك حاكمتء فاغفر لى ما قدَّمتٌ وما أخَرتٌ وما أسررتٌ وما 
أعلنت» أنت إلهى لا إله إلا أنت) . 


الفصل الحادي عشر و2 ص(ه/"؟) 


2 ذكر الركوع والسجود؛ والفصل بينهماء وبين السجدتين: 
في «السنن الأربعة» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله کا 
يقول إذا ركع: اسبحان ری العظيم» ثلاث مرات. وإذا سحد قال: ((سبحان ری 
الأعل» ثلاث مرات”" 
وفيه حديث علي ذَكَتَهُ» وقد سبق في الفصل قبله بطوله. 
وفي «الصحيحين» عن عائشة ص قالت: كان رسول الله ويا يكير أن يقول في 
ركوعه وسجوده. «اسبحانك لله ربنا وبحمدك. الله اغفر لى)0”". 
)١(‏ (صحيح البخاري» (۰۱۱۲۰ ۰1۳۱۷ 1/580), والمسلم) (119). 
(۲) أخرجه مسلم (۷۷۲)» وأبو داود (811)» والترمذي (2777)» والنسائي »23٠١17(‏ وقال 
الترمذي: «احسن صحيح)» إلا أنه ليس عندهم تقييد التسبيح بالشلاث. وأخرجه بهذا القيد 
ابن ماجه (۸۸۸) بإسناد ضعيف. وكذا ابن خزيمة وغيره بإسنادٍ حسّنه ابن حجر» وللحديث 


شواهد يثبت بمجموعها الخبر. 
)۳( اصحيح البخاري)» (45لاء ۸۱۷ »)٤۲۹۳‏ ولمسلم) (585). 


ل بو ین 


ك را يها : کان رسول الله ي يقول في رکو عه وسجوده: 


(0 


«سبُوح فُذوس» رب الملائكة والروح 

وني «سنن أبي داود» عن عوف بن مالك ص أن النبي ياي كان يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحان ذي الجَبَرُوتٍِ والملكوت. والكبرياء والعَظمة»”" . 

وني (صحيح مسلم» عن أبي سعيد ص قال: كان رسول الله َككِةِ إذا رفع رأسه 
من الركوع قال: «اللَّهُمّ ربنا لك الحمد, مء السماوات» وملّء الأرض؛ 0 
ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد أهلّ الثناء والمجدء أحق ما قال العبدٌ؛ 
وكلّنا لك عبد الهم لامانع لما أعطيت» ولا مُعْطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجَدٌ 
منك الخد" . 

وفي (صحيح البخاري» عن رفاعة بن رافع ص قال: كنا نصلي يومًا وراء 
النبي بي فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده» فقال رجل وراءه: 
ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طیبًا مباركًا فيه» فلما انصرف قال: «من المُتَكَلَّمِ2؟ 
قال؟ انا با.رسول الله قال: «لقد رأيت بِضْعَة وثلاثين مَلَكَا يَبْتدِرُونها أيهم 
يكتبها أوّل)9 . 

وفي «(صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله اي قال: انها ركو 
العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء)" . 


(۱) (صحيح مسلم) .)٤۸۷(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۸۷۳)» والنسائي (/4 »)١ ٠‏ وغيرهما. والحديث صححه النووي» وحسنه 


أبن حجر. 


(۳( «(صحيح مسلم) (۷۷). 
62 الاصحيح البخاري» (7/49). 


)0( (صحيح مسلم) (585). 


ا 


وعنه رضئ الله عنه أن رسول الله ئة كان يقول في سجوده: «اللهمّ اغفر لي 


ذنبي کله دقف وجل وأوّلفٌ وآخره. وعلانيته. سره : 

وقالت عائشة سا : افتقدت النبى بي ذات ليلة» فالتمسته» فوقعت يدي على 
بطن قدميه» وهو في المسجد» وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللّْهُمٌ إني أعوذ برضاك 

و 

من سَخَطِكء وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا أخصى ثناءً عليك» أنت 
كما انتغل فك . 

روئ مسلم هذه الأحاديث. 

وف ١‏ سنن أبي داود» عن ابن عباس يا قال: کان رسول الله َلِةٌ يقول بين 
السجدتين: لله اغفر لي» وارحمني» واهدني. واجبرني» وعافني» وارزقني»" 1 

وفي «السنن» أيضًّاعن حذيفة ص أن رسول الله باه كان يقول بين السجدتين : 
َب اغفر لي ر اغفر ل۵ . 


ص(۲۸۰) 


ليح د وك واج الفصل الثاني ت 

شك أدعيت الصلاةء وبعد التشهد: 
في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد. فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب القبر» ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا 


(EAT) (صحیح مسلما‎ )١( 


(۲) (صحیح مسلم) (585). 
)۳( أخر جه ا داود (655) والترمذي TA)‏ 6) وابن ماجه «(A4۸)‏ وغيرهم. ولیس 


عند أبي داود قوله: «(واجبرني»» وأخرجه من وجه آخر: الضياء في «المختارة» »)۱۳١۳ /٠١(‏ 

والحاكم (۱/ )۲٦۲‏ وصخحه. 

والدّعاء ثابثٌ في «صحيح مسلم» (77957 ۲۹۹۷) بدون تقييلٍ بما بين السجدتين في الصلاة. 
(5) أخرجه أبو داود ٤(‏ ۸۷)» والنسائي (/5 ٠‏ ۱)» وغيرهماء وصححه ابن خزيمة والحاكم. 


و را کا ا 


والممات» ومن شر فتنة المسبح الدجال»'. 

وفيهما أيضًا عن عائشة كك أن النبي بيا كان يدعو في الصلاة: «اللّهُمّ إني 
أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات. اللَّهّمّ إني أعوذ بك من المَأنّم والمَغْرّم». فقال له قائل: ما أكثّر ما 
تستعيذ من المَغْرّم؟! فقال: «إن الرجل إذا غَرِم حَدَّتَ فکذب» ووعد فأخلف)2. 

وقد تقدم في «الصحيحين» أن أبا بكر الصديق ص قال لرسول الله عَل: 
عَلّمْني دعاءً أدعو به في صلاتي» فقال: «قُلُ: اللّهُمّ إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني» إنك أنت الغفور 
الرحيم 

وفي صحيح مسلم» من حديث علي ب في صفة صلاة رسول الله كَك. وقد 
تقدم بطوله في الفصل العاشر . 

وف ١‏ سنن أبي داود» أن النبي ييي قال لرجل: كيف 3 تقول في الصلاة»؟ قال: 
6 وأقول: للم ان إني أسألك الجنة اميا اشع الي كارن اضيا 


6 سسب 


0 


اضر 


وي «المسند) ا 6 أن رسول الله کا كان يقول 
ف صلاته: «اللْهُمَ إن أسألك الشات ٤‏ الام والعزيمة عل الرشد وأسألك شكْر 
نعمتك, وخسن عبادتك» وأسألك قلبًا سليمًاء ولسانًا صادقًاء وأسألك مِنْ خير ما 


010( ااصحيح البخاري» (۱۳۷۷)» وااصحيح مسلم) .(OAA)‏ 
)۲( ااصحيح الببخاري» (۰۸۳۲۲ ۲۳۲۹۷)» و«(مسلم) .(OA4 «OAY)‏ 


(9) انظر: ص(179١).‏ 
)٤(‏ انظر: ص‌(۷٥۸۰۱٥۱).‏ 
)٥(‏ أخرجه أبو داود (۷۹۲)» وابن ماجه )4١١(‏ وغيرهما. وصححه ابن خزيمة وغيره. 


انا ليا الك 


تعلم» وأعوذ بك من شرٌ ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» إنك أنت علام الغيوب»”" . 

وفي «سنن النسائي» أن عمار بن ياسر صلئ صلاة» ودعا فيها بدعواتٍ وقال: 
سمعتهن من رسول الله يكليِ: الله بعِلْكَ الغيب» وقُذْرَتِكَ على الخلقء أخيني 
إذا علمت الحياة خيرًا لي وتَوَفْني إذا علمت الوفاة خيرًا ليء إني أسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضئ» وأسألك القَصدَ في الفقر 
والغتل» وأسألك نعيمًا لا ينفد. وأسألك رة عَيْن لا تنقطع» وأسألك الرضئ بعد 
القضاء» وأسألك بز العش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهكء والشوقٌ 
إلى لقائك, في غير ضَرَّاءَ مُضِرَّة ولا فتنةٍ مُضِلََّ اللَّهُمَ رين بزينة الإيمان» واجعلنا 


هداةً مهتدين)” . 


ڪڪ ص الفصل الثالث عد 


ص(۲۸۳) 


بے الأذكار المشروعة بعد السلام» وهو إديار السجود: 
اضر 


ف ااصحيح مسلم» عن ثوبان وة قال: كان رسول الله ی إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاثاء وقال: «اللْهُمّ أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام»”". 

وني «الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ياء كان إذا فرغ من الصلاة 
قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. 
اللَّهُمّ لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»9. 

)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۸۳۸)» والترمذي »)725٠1/(‏ وحسنه ابن حجر. 
(۲) أخرجه النسائي »)17١05(‏ والطبراني في «الدعاء» (۲/ »)۱٠۷۹‏ وغيرهماء وصححه ابن 


)۳( ااصحيح مسلم) (691). 
(5) «صحیح البخاري) (5 ۰۲۸٤‏ 1۳۳۰ء ۰1٤۷۳‏ 1516). ولمسلم) (0۹۳). 


انوي لافيت 
صم ےه ) ٠‏ ) ) وا 


وفي (صحيح مسلم» عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالئ عنهماء أن رسول 
الله اة كان يهل دُبْرَ كل صلاة حين يُسَلَمُ ميؤلاء الكلمات: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله. 
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له التّعمَةٌ وله الفضلء وله الثناءً الحَسَنء لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين ولو كَرِهَ الكافرون)"" 

وني صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله وَل قال: «من سبح الله في 
بر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» وكجّر الله ثلانًا وثلاثين» وَحَوِد الله ثلانًا وثلاثين» وقال 
تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير» فرت خطاياه وإن كانت مثل رَبَدِ البحر)”" . 

وفي «السنن» عن عبد الله بن عمروء عن النبي اة قال: «خصلتان - أو ححلّتان - 
لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة» هما يَسِيرٌ ومن يَعْمَلُ بهما قليل: 
يسح الله في دبر كل صلاة عشرّاء ويحمده عشرّاء ويكبّره عشراء فذلك خمسون 
ومائة باللسان» وألف وخمسمائة في الميزان. ويكبر أربعًا وثلاثين إذا أخذ مضجحعه. 
ويحمد ثلانًا وثلاثين» ويسبح ثلانًا وثلاثين» فذلك مائة باللسان» وألف في الميزان». 
قال: ولقد رأيت رسول الله له يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله» كيف هما يسيد 
ومن يعمل بهما قليل؟! قال: «يأتي أحدّكم -يعني الشيطان- في منامه. تومه قبل 
أن یقوله» ويأتيه في صلاته فيَذّكَرَهُ حاجته قبل أن يقولها»”” . 


(۱) (صحيح مسلم) (095). 


(۲) (صحيح مسلم) (/091). 
)۳( أخرجه أبو داود (560 0۰(« والترمذي ٠(‏ 1°(« والنسائي .)١7559/(‏ وابن ٠‏ ماجه (550) 


وغيرهم. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


الوا زا ا ا کا اا 


وني «السنن» عن عقبة بن عامر قال: أَمَرَِي رسول الله بيا أن أقرأ بالمعوٌدتَيْن 
دبر كل صلاة"'' . 

وفي «النسائي الكبير» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَكِةِ: «من قرأ 
الكرسي عقب كل صلاة؛ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت»)”" . يعني لم یکن 
بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. 

وبلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ما تركته عقيب كل صلاة إلا نسيانًا. 


آية 


(۳( a 
و لحو ه‎ 
قلت: وقد بالغ آبو الفرج بن الجوزي في إدخاله هذا الحديث في «الموضوعات».‎ 
وقال شيخنا أبو الحجاج الرزي رحمه الله: إسناده على شرط البخاري.‎ 
الفصل الرابع عشر‎ 


ص(۲۸۷) 


ے2 ذكر التشهد: 

ثبت في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: علَّمنِي رسول الله كل 
التشهد -وكفي بين كَمَيّه- كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله» والصلوات 
والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاتهء السلام علينا وعليل عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1577). والترمذي (۲۹۰۳)» والنسائي (1770) وغیرهم» قال الترمذي: 
احسن غريب). 

(۲) أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (4/ 5 5)» والطبراني في «الدعاء» (۲/ »)١١١ ٤‏ وغيرهماء 
وصححه ابن حباك. 

لامعو امام عع و يثبت به سنة» وهذا يبع معه ما بلغ ابن 
القيّم رحمه الله تعالى عن شيخه» ولعلّ الخلل من الواسطة. والله أعلم. 

.)5٠057()ملسماو‎ )1110 015١003506 287 ١( (صحيح البخاري»‎ )٤( 


A Y۷ ¥ CSAC 
أ ای لے ا ا || 1 لكك 7 ن‎ 
AGS اک صم وه(‎ 


وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس قال: كان رسول الله كل يعَلَّمنا التشهد 
كما يد السورة من القرآن» وكان يقول: «التحيات المباركات» الصلوات» 
الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلل عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله)0". 

وي (صحيح مسلم» عن أ موسواء أن النبي ا عَلّمهم التشهد: «التحيات 
الطيبات» الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)2". 

وروئ أبو داود عن عمر بن الخطاب » عن رسول الله كله في التشهد: 
«التحيات لله» الصلوات الطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
السلام علينا وعلل عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا 


عبده ورسوله)!*) 1 


وروی أبو داود» عن سمرة بن جندب: أما بعد: أمرنا رسول الله ب إذا كان 
في وسط الصلاة» أو حين انقضائهاء فابدؤوا قبل السلام فقولوا: «التحيات الطيبات 
والصلوات والملك لله ثم سلموا عل اليمين. ثم سلموا عل قارئکم وعلل 


أنفسكو)”. 
وذكر مالك في «الموطأ» أن عمر ك كان يُعَلَّمُ الناس التشهد وهو على المنير» 


.)507( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) (صحيح مسلم» .)5١٠5(‏ 

(*) كذاني الأصول التي بين يديّ. وفي «سنن أبي داود» وباقي المصادر: «عن ابن عمراء وهو 
الزات 

(6) أخرجه أبو داود (471)» والدارقطني في «السنن» )١١ /١(‏ وغيرهما. والمحفوظ أنه من 
حديث أبي معمر عن عبد الله بن مسعود» كما قال البخاري. 

(5) أخرجه أبو داود (/471) بإسنادٍ ضعيفيء لما فيه من المجاهيل» كما قال الحافظ ابن حجر. 


اوا عي ا لكام 


ا اک 


يقول: «قولوا: التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبر كاته» السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»' . 

فأىّ تشهد اتی به من هذه التشهدات أجزأه. 

وذهب الام عمد رابو عتيلة إلبن ی وذهب الشافعي إلى 
فيد ابد م وذهب مالك إلى تشهد عمر وَل 

والكُلُ كاف مُجزئ. 
الفصل الخامس عشر <<< << <تت, 

2 ذكر الصلاة على النبي عَلِ: 

في «الصحيحين» عن كعب بن عجرة طب قال: خرج علينا رسول الله بيار 
فقلنا: يا رسول الله! قد عرفنا كيف نُسَلَّمُ عليك» فكيف تُصَلَّي عليك؟ قال: «قولوا: 
الهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيدء اللَّهّحٌّ بارك علئ محمد وعلیٰ آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد محيد)”'. 

وني «الصحيحين» أيضًا: عا جيه قدي ام قالوا: يا رسول اللّه! 
كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: الله صل عل محمد وعلوا أزواجه وذریته» 
كما صلیت علئ آل إبراهيم؛ وبارك علئ محمد وعلئ أزواجه وذريته» كما بار کت 
على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)””". 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» »)١55 /١(‏ ومن طريقه الشافعى في «الرسالة» »)۲٦۸(‏ وغيرهما 
باسناو صحيح» ومن وٌقفه عل عمر وَهِمْ. 

(۲) «صحيح البخاري» ( «/ا /31 19۷ ). و«مسلم» (1 ١‏ ). واللفظ له. 

(۳) «صحيح البخاري» (۳۳۹۹۱۳۹۰)» و«مسلم» (501). 


ص‌(۲۹۱) 


ص(۲۹۳) 


لوا اسو ا ا 


وفي #صحيح مسلم» عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله َو ونحن 
في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول 
الله» فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله اء حتئل تمنينا أنه لم يسأله. ثم 
قال رسول الله عَكَلْةِ: «قولوا: اللَّهّمّ صل علئ محمد» وعلئ آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم؛ وبارك علئ محمد وعلئ آل محمّد. كما باركت على آل إبراهيم. 
في العالمين» إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم""'' . 

وذكر ابن ماجه في (سننه» عن عبد الله بن مسعود قال: إذا صليتم علئ رسول الله 
اواعسترا ا عرض عليه قال فقالوا له قعلنناء 
قال: قولوا: الل اجعل صلواتك» ورحمتك» وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام 
المتقين» وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك» إمام الخيرء وقائد الخير» ورسول 
الرحمة» اللَّهُّمّ ابعثه مقامًا محمودًا يغبطه به الأولون والآخرون. اللَّهُمّ صل على 
محمد» وعلئ آل محمد» كما صليت على إبراهيم» وعلئ آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيدء الله بارك علئ محمد» وعلئ آل محمد كما باركت علئ إبراهيم وعلئ آل 


إبراهيم» إنك حميد مجيد”' . 


الفصل السادس عشر 


2 ذكر الاستخارة: 


في (صحيح البخاري» عن جابر قال: كان رسول الله ياء يعلمنا الااستخارة في 


الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: «إذاهَمٌّ أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من 


.)5 ٠05( ااصحيح مسلم)‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (407)» وأبو يعلئ في امسنده» (۹/ ١۱۷)»ء وغيرهماء والحديث محتملٌ‎ )۲( 


مب 5 
٠.‏ 
ا 


ریش داب قل: اللُّم ني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك 
من فضلك العظيم؛ > فإنك تقد َقْدِرُ ولا أَقْدرٌ وتَعْلَمُ ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» 
اللَّهّّ إن كنت تعلم أن هذا الأمر -ويُسَمّي حاجته- خير لي في دين ومعاشي وعاقبة 
أمريء فاقدره لي» ويَسَّرْهُ لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة آمري» فاصرفه عني» واصرفني عنه. واقذر لي الخير حيث 


کان» ثم رَضني به». 

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث سعد بن أبي وقاص» عن النبي يا أنه 
قال: «من سعادة ابن آدم استخارة اللّه» ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله» ومن 
فقو ابن آدم تركه استخارة الله» ومن شِقَوَة ابن آدم Ea.‏ بما قضئئ اللّه». 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ص يقول: ما ندم من استخار الخالق» وشاور 
المخلوقين» وتثبّت في أمره. 

وقد قال سبحانه وتعالئ: 9 وَسَاورُهُمْ في 


1 


عل کک ره اروا ر يه 
لام فإذا عرقت فت وکل على اللو 4 


قال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمره.”" 


.هبه جه «>< ».لل 


.)۷۳۹۰ 05787 011١155( «صحيح البخاري)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ »)٤٥۹‏ والترمذي »)35١657(‏ وغيرهما. قال الترمذي: «وليس هو بالقويٌ 
عند أهل الحديث». 

(۳) أخرجه ابن جرير في ١تفسيره)‏ (۷/ ۳٤۳‏ - 5 5 07). 
وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» »)۲٥۸(‏ وابن جرير (۷/ 55 ”7) عن الحسن البصريٌ 
نحوه بسند قوي» كما قال الحافظ ابن حجر. 


الوا ن 
م 


ص(90١)‏ ملح الفصل السابع عشر 
ث أذكار الكرب والغم والحزن والهم: 
في «الصحيحين»: عن ابن عباس أن رسول الله ية كان يقول عند الكرب: 
«لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب 
السموات. ورب الأرض» ورب العرش الكريم»"". 
وفي «الترمذي» عن أنس كيه لَه أن النبي اي كان إذا 1 رَ قال: «يا 2 يا 
فيوم برحمتك اس . 
وفيه أيضًا: عن أبي هريرة» أن النبي ية كان إذا أَمَمَّهُ الأمرٌ رفع رأسه إلى 
السماء فقال: «سبحان الله العظيم». وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حي يا قيوم)”". 
وني «سنن أبي داود» عن أبي بكرة أن رسول الله ب قال: «دعَوات المكروب: 
الل رَحْمََكَ أرجوء فلا كني إلى نفسي طرفة عين» اصح لي شأني كله لا إله 
إلا أنت)© . 
وفي «السنن» -أيضًا- عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله 4ي 
۶ں ع 
«ألا أعلمكِ کلمات : تقولِيتَهنَ عند الكَرْبٍ - أو في الكزب-؟؛ الله له الله ربي لا أشرك 
به شينًا26 . 
)١(‏ «صحيح البخاري» (17551)) و«(مسلم)» (۲۷۳۰). 
(۲) أخرجه الترمذي (0075). وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۳۳۸)» وقال الترمذي: 
«هذا حديث غريب). 
(5) أخرجه أبو داود (59 »)5٠‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »255١(‏ والطيالسي ))4٠١(‏ 


والبخاري في «الأدب المفرد» )7١١(‏ وغيرهم» وصححه ابن حبان» وحسنه ابن حجر. 
(5) أخرجه أبو داود »)٠۱٥۲۵(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (» وابن ماجه (۳۸۸۲)» 


و AN‏ 0 3 
اوا لياق لاطي 


وفي رواية آنا تقال سبع مرات”7" 

وني رواية الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله يِه «دعوة 
ذي النون إِذْ دعا وهو في بطن الحوت: لاله ل أت سبحت ك ي حكنث ون 
ادلی * [الأنبياء:/410]ء لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له)”". 

وني رواية له: «إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه» كلمة أخي 
يونس 212052. 


وني «مسند الإمام أحمد» و«صحيح ابن حبّان» عن عبد الله بن مسعود عن 
النبي بيا قال: «ما أصاب عبدًا هم ولا حَرّنّ فقال: اللَّهُمّ إني عبدك ابن عبدك ابن 
أمتك» ناصيتى بيدك. ماض ف حكمك. عدل 2 قضاؤك. أسألك بكل اسم هو 


3 


لك سَمَيْت به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو عَلْمْتَه أحدًا من خلقك» أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور بصري» وجلاء حُزني» 
وذهاب همي = إلا أذهب الله همه وحزنه» وأبدله مكانه فرحًا»””". 
الفصل الثامن عشر 
2 الأذكار الجالبت للرَّزْق؛ الدافعت للضيق والأذى: 
قال الله سبحانه وتعالئ عن نبيه نوح وَلكُِ: قلت اسْتَغْفروأ رسكم نكا 
غَقَادا 1 برس ل السا مک مَدْرَاا لل ینید امول وین مل جت 17 
نرا [نوح:۱۲-۱۰]. 


»)٦٠١( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ »)١ /5( أخرجها إسحاق بن راهويه في «المسند»‎ )١( 
عن عمر بن عبد العزيز مرسلا. والأشبه أنها خطأء والمحفوظ عن عمر عن عبد الله بن‎ 
جعفر عن أسماء باللفظ المتقدم.‎ 


(۲) تقدم تخريجه ص(/١17١).‏ 
(۳) أخرجه آحمد(۷/۲٤» »١‏ وابن أبى شيبة في «المصنف» 0١ ٠(‏ وغيرهماء وحسنه 


أبن حجر. 


ص‌(۲۹۹) 


| 1 


ی ٭( 


اا کا اكاك أ 
وفي بعض «المسانيد» عن ابن عباس أن رسول الله اة قال: «من لزم الاستغفار 

جعل الله له من كل هم فرجًاء ومن كل د ضيق مخ ر اء وَرَرَقَدُرْ حيتُ لايحتسب220. 
وذكر بو عمر بن عبد البر في «التمهيد» حديثًا مرفوعًا إلى النبي يَك: «من قرأ 

سورة الواقعة كل يوم لم تصِبه فاقة قة أبدًّا)2". 

الفصل التاسع عشر 


ل الذدكر عند لقاء العدو ومن يخاف من سلطان وغيره: 


ص (.”) 


في «سنن أبي داود» و«النسائي» عن أبي موسئ الأشعريء أن النبي ييه كان إذا 

خاف قومًا قال: لله إنا نجعلك ٤‏ نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم»" 0 
ويُذْكّر عن النبى به أنه كان يقول عند لقاء العدو: «اللْهُمَ أنت عَضْدِيء وأنت 

عو 

ناصرى. وبك أقايّل)). 

وعنه ب أنه كان في غزوةٍ فقال: «يا مالك يوم الدين» إياك أعبد» وإياك أستعين». 

قال أنس: فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها" . 
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا خفتَ سلطانًا أو غيره فقل: لا إله 

إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم» لا إله 

»)۳۸۱۹( والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (555)» وابن ماجه‎ .»)٠١۱۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وفي سنده مقال.‎ 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ ۹٦۲)ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١ ٠0 /١(‏ 
وغيرهم عن ابن مسعود مرفوعا بإسنادٍ مسلسل بالعلل. ولذا قال الإمام أحمد: هذا 
حديث منكر. 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱٥۳۷(‏ وأحمد (5/ 155) وغيرهما. وصححه ابن حبان» والحاكم. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۹۳۲)» والترمذي (2)55785 وغيرهماء وقال: «هذا حديث حسن غريب). 


(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (// ١7‏ ).» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (77205) عن 
أبى طلحة» بإسنادٍ ضعيف. 


اوا ی ع ا 
إلا أنت, عَرّ جارك وَجَل ثناؤك» . 

وني «صحيح البخاري» عن ابن عباس قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها 

اھ ¢ : 5 سےا“ د هد جو 

إبراهيم ولد حين ألقى في النار» وقالها محمد ياه حين قال له الناس: ِن الئاس قد 


جَمَعُوأ لَك € [آل عمران:۱۷۳]. 


4 الأذكار التي تَطرّدُ الشيطان: 

قد تقدم أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يَقَرَبْه شيطان”» وأن من قرأ 
الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه » ومن قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو علیٰ كل شىء قدير» كانت له حررًا 
من الشيطان يومه كله . 

00 تحر الى جر عر سح لس سر ل 17 کے سے 

وقد قال تعاليل: #وقل رب أعوذ بك مِنْ همرت الشَّياطِينٍ 100 وأعوذ يك رب أن 
حضون € [المؤمنون:4-91]. 

وكان النبي يك يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان الرجيم» من 


همزه ونفخه ونفثه)'. 


ا کے ر ر رو وورم _ للا ے ورا ے 
را سا ا وما يرك من السَيطن نزع فاستود باه نه هو 


لتَمِيعٌ عَم 4 [فصلت:01]. 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (757) بإسنادٍ ضعيف جدًاء وروي موقومًا على 
ابن مسعودٍ بإسناد صحيح» وعن ابن عباس موقوفا بإسناد حسن. 

)۲( ااصحيح البخاري» .)٤0٥٦۳(‏ 

(۳) انظر: ص(۱۲۸). 

.)۱٤۷(ص انظر:‎ )٤( 

.)59 انظر: (ص:‎ )٥( 

() جزء من حديث جبير بن مطعم ص في الاستفتاح» وقد تقدم ص(91١).‏ 


الفصل العشرون سې ص(۳۰۳) 


ان 
عه ا ل 


والأذان يطرد الشيطان كما تقده". 
وعن زيل ر بن أسلم: أنه وَل مَعادِنَ فذكروا كثرة الجن اء فأمرهم أن يؤذنوا 
كل وقت ويُكثروا من ذلكء فلم يكونوا يَرَوْنَ بعد ذلك شيئًا”" . 


ع 


وفي «(صحيح مسلم» عن عثمان بن أبي العاص ص أنه قال: يا رسول الله. 
إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلها عَلَيَ. فقال رسول الله كَكه: 
«ذاك شيطان يقال له: خِدْرّبء فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلانًا) 
ففعلت ذلك» فأذهبه الله وبين عني 7" 

وام ابن عباس رجلاو جد فى نفسه شيكا من الوسوسنة والشك أن قرا وهر 

1 ا وهو یکل شی بء عليه 4 [الحديد:۳] . 

ومِنْ أعظم ما يندفع به شَّرَّه قراءة المعوذتين» وأول «الصافات)»ء وآخر 

«الحشر). 
ص (ه.") ہس الفصل الحادي والعشرون جب 

2 الذكر الذي تَحْمَظ به النْعَم؛ وما يُقال عند تجدّدها: 

قال الله سبحانه وتعالئ في قصة الرجلين: # وَلْوْلآَإِدْدَخَلَتَ جنك قلت مَاسَآءَ 
آل لام رَه إلا با 4 [الكهف :4[ 

فينبغي لمن دخل بستانه» أو داره» أو رأئ في ماله وأهله ما يعجبه أن يُبِادِرَ إلى 
هذه الكلمة» فإنه لا ير فيه سوءًا. 


)١(‏ انظر: ص(171). 


النبلاء» (71177/6). وني روايته: (استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سَليّم. . .» الخبر. 


)۳( الاصحيح مسلم) (YY)‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود »)١ ٠(‏ ومن طريقه الضياء المقدسى بإسنادٍ حسن» وجود إسناده النووي. 


اوا لضي و و ی 


وعن أنس قال: قال رسول الله عةِ: «ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال 
وولد فقال: لاما سا أده لاهو إلا باه € قَيرَئ فيها آفةً دون الموت)2". 

وعنه بء أنه كان إذا رأئ ما يسر قال: «الحمد لله الذي بنعمته ليم الصالحات». 
وإذا راغا ووه قال: «الحمد لله على کل حال)0". 


الفصل الثاني والعشرون 7-حححصح حو صى0م) 


ل الذكر عند المصيبت: 

قال الله تعالئ: #وَسَمَّ ر ضكري 9) الإا أصبتهم مُصِيبَه مَالوَاإنَا يونا 
له جود اوك عَلِمْ صَلوتٌ من رَيْهِمْ وة وليك هُمْ ادود 4 
[البقرة:656١1-/ا6١‏ ] 


كر عن أبى هريرة قال: قال رسول لله بك «ليَسترجع أحدكم في كل شيء. 
حت في شسع نعله فإنها من المصائب»)"”". 

ركت ا م سی ر رل ان بعل صد م 
فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» الله أجُرني في مصيبتي» واخلّفْ لي خيرًا منهاء 
إلا أجره الله تعالى في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها». 

قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله يا فأخلّف الله لي خيرًا 


ملت رول الله 0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)١١ /٤(‏ والخطيب في تاريخ بغداد) (۳/ ۱۹۸)» وغيرهما 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۸۰۳)» والطبراني في «الأوسط) (5/ ه/1”) وغيرهماء وصححه الحاكم 

(۳) أخرجه هناد في «الزهد» (۱/ ».)2١7‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» /١(‏ ۱۸۳) وغيرهم 
بإسنادٍ ضعيف. وروي موقوفا علئ عمر» وإسناده حسن» وصححه ابن حجر. 

.)418( أخرجه مسلم‎ )٤( 


وروئ -أيضًا- عنها صا قالت: دخل رسول الله َل على أبي سلمة وقد 
شق بصره» فأغمضه» ثم قال: «إن الرّوحَ إذا فض تَبِعهُ البصر» قَضَحّ ناس من هله 
فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يُوّمّنون على ما تقولون». 

ثم قال: لَه اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديّين» واخْلّفْهُ في عقبه 
في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين؛ وافْسَحٌ له في قبره» ونور له فيه»”" . 


ص(۳۰۹) ہس الفصل الثالث والعشرون سسسب 
2 الذكر الذي يُذْفع به الدّيْن ويُرْجَى قضاؤه: 
في «الترمذي» عن علي ص أن مكاتبًا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي 
َأَعن. فقال: ألا أَعَلَّمُكَ كلمات عَلَّمَنهِنَ رسول الله بي لو كان عليك مثل جبل 
أحدٍ ديئًا أدَاهُ الله عنك؟ قل: «اللَّهُمٌ كفني بحلالك عن حرامك» وأَغْينِي بفضلك 
عَمَنْ سواك». قال الترمذي: حديث حسن”2©. 
ص )"1٠١(‏ جج ب الفضل الرائع والعشرونق: طحتو 
4 الذكر الذي يُرْقَى به من النسْعَنَ واللَذْعَّت وغيرهما: 
في «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال: 
كان رسول الله َكل يَحَوّذْ الحسن والحسين صا ويقول: «إن أباكما كان يُعَوَذ بها 
إسماعيل وإسحاق: أَعِيذٌكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهائّة» ومن كل 
عَيْن لامّة)0". 


(9)خرجه الأرمدي (851©)ء و اند( 6الرا ر( 0۸5 و غر هوخ الترمدق 


وابن حجر. 
(۳) (صحيح البخاري» (۳۳۷۱). 


اوا لعي لاطي 

وني e‏ عن أبي سعيد الخدري َء أن رجلا من أصحاب 
النبي ييا رَقَى لديعًا بفاتحة الكتاب» فجعل A NS‏ 
الس میت چ فكأنما شط من عقال» فانطلق يمشي قا لا 

وني «الصحيحين» عن عائشة اء أن النبي بيا كان إذا اشتكى الإنسان 
الشيءَ أو كانت به قرحي أو جرح» قال النبي اة بإصبعه هكذا -ووضع سفيان بن 
عيينة إصبعه بالأرض» ثم رفعها- وقال: «بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء بُشفیٰ 
به سقيمناء بإذن ربتا» ". 

وفي «الصحيحين! أيضًا عنها 9 : أن النبي ب كان يَعَوّد بعض آهله» يمسح 
ET‏ لله رَبّ الناس» ذهب الباس» وَاشْفيِ أنت الشافي» لا شفاء 
إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سَقَمًا)9 . 

بل سحي ساعن مانيو اا كه : أنه شكا إلى رسول الله کیا 
وَجَعًا يَحِدّه في جسده منذ أسلم» فقال النبئ كل «ضع يدك على الذي تألم من 
جسدك. وقل: بسم الله -ثلانًا-» وقل -سبع مرات-: أعوذ بعزة الله وقدرته من شَّرٌ 
ما اد وأحاذر»9». 

وفي «السنن» عن ابن عباس ا عن النبي يه قال: «من عاد مريضًا لم يحضر 
أجله. فقال عنده -سبع مرات-: أسأل لله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» 
إلا عافاه الله تعالود)" . 


)010( ااصحيح البخاري) (7 ۲۲۷ 01/75 »)٥۷ ٤۹‏ ولمسلم) .)۲۲۰١(‏ 
(۲( ااصحيح البخاري») »)٥۷٤ 1.0۷ ٤0(‏ ولمسلم) (۲۱۹۲) واللفظ له. 
)۳( (صحیح البخاري)» ( »)٥۷0۰ 0۷٤۳‏ ولمسلم) (۲۱۹۱). 


.)۲۲۰۲( «(صحیح مسلم)‎ )٤( 
وغيرهم. وحسنه‎ (1۳٥/۱) واخها‎ «(YY AY) والترمذي‎ (۳۱° ٦( أخر جه ا داود‎ (0 


ااا لت ا َع ا 


242 ا کے ص 


وفي «سنن ابي داود والنسائي»» عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله علا 
يقول: «من اشتکیٰ منكم. أو اشتکیٰ أ له فليقل: رَبَّنا الله الذي في السماء تقد 
اسمُّك. أمرّك في السماء والأرضء كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في 
الأرض» اغفر لنا حُوبنا وخطاياناء أنت رب اين أنزل رحمة من رحمتك وشفاءً 
من شفائك على هذا الوجع. فيبراً»”" . 
الفصل الخامس والعشرون 

4 ذكر دخول المقابر: 

في (صحيح مسلم» عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول لله کل يُحَلَمُهُم 
إذا خرجوا إلى المقابر» أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون: نسأل الله لنا ولكم العافية)”". 

وفي «سئن ابن ماجه» عن عائشة قالت: فقدت النبي يك فإذا هو بالبقيع» فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم لنا قرط وإنا بكم لاحقون. لَه لا تحرمنا 
أجرهم» ولا تَفْتِنا بعدهم)2. 


ص (1") 


س.ج©»هه جه «>ه»ه. لل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)» والدارميٌ في «الرد على الجهمية» (١۷)ء‏ والطبراني في «الأوسط» 
٠١ //(‏ وغيرهم. وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي فضعفه 

(۲) (صحيح مسلم) (91/6). 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۱٥٤٩(‏ وأحمد (۱۰۲/۸)» وأبو يعلئ (59/4) وغيرهم. وأصل 
الحديث عند مسلم (415) في سياق طويل. 


اوی ا ا ا 


ا 0ک 


الفصل السادس والعشرون ج ااانا 


رالاتا 

قال تعالی: # فقلت استَغفروا ریک کات عفار ل ر سل السماه ع مَدْرَارًا 4 
[نوح:١١-١١].‏ 

عن جابر بن عبد الله قال: ّت النبي يك بَواكِ فقال: «اللَّهُحٌ اسقنا غيثًا مُغِينا؛ 
مريئًا مَریعاء نافعًا غير ضارٌء عاجلا غير آجل». َأَطْبَقَتْ عليهم السماء. 

وعن عائشة قالت: شكا الناس إلى رسول الله ييل قحوط المطرء فأمر بمنبر 
َوْضِعَ له في المُصَلَّىْء ووعد الناس يومًا يخرجون فيهء فخرج رسول الله بك حين 
بدا حاجب الشمس» فقعد على المنبر» فكبّرٌ وحمد الله كلق ثم قال: 

«إنكم شكوتم جَذْبَ دياركم» وَاسْتِئْخارَ المطر عن إِبَّانِ زمانه عنكم» وقد 
أمركم الله سبحانه وتعالئ أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لكم). ثم قال: #الصمّد 
ب اديت © ايحم آل ر © میب بور الت 0405 لا إله إلا الله يفعل ما 
يريد اللّهُمٌ أنت الله لا إله إلا أنت الغني» ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث» واجعل 
ما أنزلت علينا قوة وبلاعًا إلى حين». 

ثم رفع يديه» فلم يزل في الرّفع حتئ بدا بياض إبطيه» ثم حَوَّلَ إلى الناس 
ظهره» وقلب -أو حَوّل- رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس» فنزل» فصلئ 
رکعتین» اَنَأ الله 4 سحابةء فرَعَدَتْ وَبَرفَّتُء ثم أمطرت بإذن الله تعالئ» فلم يَأْتِ 
مسجده حت سالت السيول» فلما رأئ سرعتهم إلى الكن ضحك النبي ياي حتى 
بدت نواجذه» وقال: «أشهد أن الله عل كل شيء قديرء وأني عبد الله ورسوله)”" . 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)١١79(‏ والطبراني في «الدعاء» (۳/ »)۱۷۸١‏ والبيهقي في «الكبرئ» 


(o0 /6(‏ وغيرهم. ر صححه ا خزيمة» والحاكم. 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۱۷۳)» والبيهقي في الكبرئ» (۳/ »)۳٤۹‏ وغيرهماء وصححه ابن حبان والحاكم. 


الا 


0ک 


وفىي ١‏ سنن أبي داود» عن عبد الله بن عمرو قال : کان رسول الله ا إذا استسقی 
قال: لله اسق عبادك وبهائمك. وَانْشْرْ رحمتك. وأخي بلدك الميت)7' . 

رال ااي جع ق غل اا عا ا ر ا 
استسقيت؛ فقال: لقد طلبثٌ الغيث بمَجَاديح السماء" التي يُسْتَْرَلُ بها المطر. ثم 
قرأ: # فقت اروا ریک E‏ رازا #[نوح: ]١١-٠١١‏ 
# وان اسکعفروا ر KEE IFES‏ ملعا سما ل أجل سی * الآية [هود:۳]". 
الفصل السابع والعشرون >2 <2<22ت, 


ك4 أذكار الريح إذا هاجت: 


ص(۳۱۷) 


قال أبو هريرة: سمعت رسول الله بطل يقول: «الريح من روح الله تعالئ» 
تاد تي بالرحمة. وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تَسُيُوهاء واسألوا الله من خيرهاء 
واستعيذوا بالله من شرها» رواه أبو داود©) 

وفي «صحيح مسلم» عن عائشة قالت: كان النبي بي إذا عَصَمْتِ الريح قال: 
«اللَّهُم إن أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أَرسِلَتْ به» وأعوذ بك من شرّهاء 
وشرٌ ما فيهاء وشرٌ ما ريت به). 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١١75(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (7/ 707), وابن عدي في «الكامل» 
)"١9/5(‏ موصولاء والأرجح أنه من حديث عمرو بن شعيب مرسلا. 

(۲) «مجاديح السماء»: جمع ١مِجُدّح)‏ وء من الأنواء الدَالْة على المطر عند العرب» شبّه عمرٌ 
ي الاستغفار بها؛ مخاطبة لهم بمايعرفون» لا قول بالأنواء. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (0/ »)٠١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ »)٤۷٤‏ 
وغيرهماء وفي إسناده انقطاع. 

(5) أخرجه أبو داود (0041)» وابن ماجه (۳۷۲۷)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (971) 
۲) وأحمد (۳/ 506) وغيرهم. وصححه ابن حبان» والحاكم. 

(5) (صحيح مسلم» (۸۹۹). وأخرج البخاري (7"705) أصل الحديث دون الدعاء. 


| IY mR S4 

cet 0 2 ( 0 

ل ا ION‏ و لجاب | ا 1 
و صم ) ٠‏ ) ) _- 


) 7 ةسه ر سر 


وفي «سنن أبى داود» عن عائشة أيضًا ص : «أن النبى ي كان إذا رأئ ناشءًا في 
أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاةء ثم يقول: «اللّهُمَ إني أعوذ بك من شَّرٌّها) 
فإن أمطرت قال: «اللَهُمَ صَِيًا هنيعًا)7"). 


١ 


الفصل الثامن والعشرون 7كآ,. ص (18م) 


بے الذكر عند الرعد: 
كان عبد الله بن الزبير ضا إذا سمع الرعد ترك الحديث» فقال: سبحان الذي 
ور ضور 


يسبح الرعدٌ بحمده والملائكة من خيفته". 

وعن كعب أنه قال: من قال ذلك ثلاثا؛ عوفِي من ذلك الرعد". 

وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر ذَككَاء أن رسول الله كَل كان إذا سمع صوت 
الرعد والصواعق قال: الله لافنا بغضبك» ولا تُهلكُنا بعذابك» وعَافِنا قبل ذلك»*. 


ص(۳۲۰) 


سسس الفصل التاسع والعشرون 
2 الذكر عند نزول الغيث: 
في «الصحيحين» عن زيد بن خالد الجهني قال: صل بنا رسول الله و4 الصبح 
بالحديبية في إثر سماءٍ كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (0094). وابن ماجه (۳۸۸۹)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ,4١5(‏ 
٥‏ وأحمد (۸/ 75") وغيرهم. وصححه ابن حبان وابن حجر. 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ١۹٥)ء‏ ومن طريقه البخاري في «الآدب المفرد» (۷۲۳)ء 
وابن أبي شيبة في «المصنف» )5١90/1٠١(‏ وغيرهم» وصححه النوويٌ. 
(۳) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ )١١91١‏ وغيره» قال ابن حجر: «هذا موقوف حسن الإسناد». 
(4:) أخرجه الترمذي »)٤٠٠١(‏ والبخاري في «الآدب المفرد» (١۷۲)ء‏ وأحمد (۲/ )٤٥١۷‏ 
والحديث استغربه الترمذي» وصححه الحاكم» وحسّنه العراقي. 


ونلا 
' صم( ٠‏ ) ا کا ا هه .هه 


بي وكافرء فأما من قال: مُطِرّنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي» كافر بالكواكب. 
وأما من قال: مُطِرّنا بِنوَءِ كذا وكذاء فذاك كافر بي» مؤمن بالکواکب»'. 

وقد قيل: إن الدعاء عند نزول الغيث مستجاتٌ”". 

وفي «(صحيح البخاري» عن عائشة د ع : أن النبي ياء كان إذارأئ المطر قال: 
«صمًا نافعًا)0". 

وفي ا(اصحيح مسلم» عن أنس ی قال: أصابنا ونحن مع رسول الله اة مطر. 
قشر رنبوق 1ل كله قويه سد أصابه يمن النطاره :تقلغا را رسيو 0ه لم ايت 


5 . . 1 9 ر 
هذا؟ قال: «لانه حديث هل بربه». 


ص (١١م)‏ الفصل التلاتون بسكتو 
ل الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منها: 
٠ ٠‏ مه 7 0 بل سارك 
في «الصحيحين» عن أنس قال: دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله ككل 
قائم يخطب الناس» فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع 
الله يغيثنا. فرفع رسول الله يك يديه ثم قال: «اللْهمٌ أغثناء للم أغثناء اللّهُمٌ أغثنا». 
قال أنس: والله ما نرئ في السماء من سحاب ولا قَزعَة” “» وما بيئنا وبين سلع 
من بيت ولا دار» فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسن؛ فلما توسطت السماء 
اك ا فا 37 ) وامسلم» (۷۱). 
(۲) لم یڈ يثبت في هذا حديث مرفوع إلى النبي يل وني الباب أحاديث ضعاف» وبعضها شدية 
الضعف» ولعل مجموعها يدل على أن لذلك أصلا. 
(۳) «صحيح البخاري» .)٠١177(‏ 
62 ااصحيح مسلم) .(A4۸)‏ 
(0) القزعة: القطعة من العيم. 
)احا ضا ال 


ال لكي 82 لاطي 
مم 


انتشرت» ثم أمطرت. فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ديا 
ایی ا یا رپ 
فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يمسكها عناء فرفع 
رسول الله يك يديه ثم قال: «اللْهُمّ حو الَيّنا ولا عليناء اللَهُمّ على الآكام والظراب”" 
وبطون الأودية. ومَتابت الشحر». 
قال: فَأَقلَّعَتْء وخر جنا نمشي في الشمس». 
الفصل الحادي والتلاتون 


ص(۳۲۲) 


بے الذكر عند رؤيت الهلال: 

عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله ية إذا رأى الهلال قال: «الله آكبرء 
الُم أَِلَهُ علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام؛ والتوفيق لما تحب وترضئ؛ 
ربا ورَبّك الله)7". 

وف ١‏ سنن أب داود») عن قتادة» أنه بلغه: أن نبي الله كك كان إذا رأئ الهلال قال: 
«هلال خير ورشد. وهلال خیر ورشد» وهلالٌ خير ورشد: آمنت بالله الذي خلقك» 
ثلاث مرات. ثم يقول: «الحمد لله الذي ذهب بشهر كذاء وجاء بشهر كذا». 


ل و م 


)١(‏ الآكام: الرّوابي. والظّراب: الجبال الصغار. 

.)۸٩۹۷ ۸٩71 ۸٩ 0( و«مسلم»‎ ))١٠١١5( (صحیح البخاري)‎ )۲( 

(۳) أخرجه الدارمي (۲۸/۱٤)»ء‏ والطبراني في «الكبير» (۱۲/ ۲۷۳). وصححه ابن حبان» وله 
شاهد من حديث طلحة بن عبيد الله عند الترمذي )٤١١(‏ وغيره» وقال: (حسن غريب». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (١ه‏ )وا بن أبي شيبة في (المصنف» ( »)٤ ۹/٩‏ وغيرهما 
هكذا مرسلا بإسنادٍ صحيح. وروي مرفوعاء ولایصځ» كما قال أبو داود. 


ص(۳۲۳) 


نر 
ا سس سلا رو سر 


E‏ كت ات بو الفصل الثاني والتلاتون 


بے الذكر للصائم» وعند فطره: 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله عد «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين 


يفطر. والإمام العادل» ودعوة المظلوم» لزق 


وروی ابن ماجه عن ابن أبي مُليْكة» عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله كك 


5 2 2 
يقول: «إن للصائم عند فطره دعوةٌ ما تَرَد). 


وقال ابن أبي مُليّكة: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالئ عنهما إذا أفطر 


يقول: اللَّهُمّ إني أسألك برحمتك التي وَسِحَتْ كل شيءٍ أن تغفر لي“ . 


ويُذْكّر عن النبي با أنه كان إذا أفطر قال: «اللْهُمّ لك صمت» وعلى رزقك 
ومن وجه آخر: «اللْهُمَ لك صَمْتاء وعلل رزقفك أفطرناء فتقمّ[ مناء إنك انت 


السميع العليم»* 


ل ج>به جه <> ».لل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7”09/8) وحسنه» وابن ماجه ,»)١701(‏ وأحمد (۱۹۹/۳) وغیرهم» 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وحسنه ابن حجر إلا أن قوله «حين يفطر» جاء عند 
الترمذي (5071) من وجه معلول. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)١17/07(‏ والطبراني في «الدعاء» (۲/ ۱۲۲۹)» وغيرهماء وحسنه ابن حجر. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷/ ۲۹۸)ء و«الصغير) (۲/ ۱۳۳)» و«الدعاء» (۲/ ۲۹١۱)ء‏ 
وضعفه المؤلف وغيره. 

(5) أخرجه الدارقطني في «السنن» (۲/ 65» والطبراني في «الكبير» (؟7١7/1١1١)‏ وغيرهماء من 
ایت ادن عباس ووو مسد کا ذكر ابن کر واو خت 


الفصل الثالث والتلاتون س xxx‏ 


ے2 أذكار السفر: 

روئ الطبراني عن النبي كك أنه قال: «ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين 
يركعهما عندهم حين يريد سفرًا)""'. 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي يا أنه 
قال: «من أراد سفرًا فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تَضِيع ودائعه)”" . 

وفي «المسند) -أيضًا- عن عمر”” عن النبي با قال: «إن الله إذا استودع شينًا حَفِظة)9. 

وقال سالم: كان ابن عمر يقول للرجل إذا أراد سفرًا: ان مني أودّعك كما كان 
رسول الله اة يودّعناء فيقول: «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك»)” . 

ومن وجه آخر: كان النبي ئ إذا ودع رجلا اح بيده» فلا يَدَعَها حتئ يكون 
الرجل هو الذي َد يدع يد النبي علد . . وذكر تمام الحديث. قال الترمذي: حديث 


حسن صحيد 9 . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ »)8١‏ وغيره من حديث المطعم بن المقدام » وفيه ضعف. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الدعاء» (۲/ )١١87‏ بإسنادٍ ضعيف. وأخرجه أحمد 
(57/0") وغيره من وجه آخر» وحسّنه ابن حجر. 

(۳) كذا هو في الأصول التي بين يديٌء وهو خطأء والحديث في «الكلم الطيّب» و«الأذكار» 
ومصادر التخريج مِنْ مسند عبد الله بن عمر وكا . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» ٩(‏ 5 والبيهقي في «الكبرئ» (۹/ ۱۷۳)» وغيرهما 
من حديث ابن عمر» وصححه ابن حبان» وابن حجر. 

(5) أخرجه الترمذي »)۳٤٤۳(‏ وأحمد (۲/ »)77١0‏ وغيرهما. والحديث صححه الترمذي» وابن 
خزيمة» والحاكم. 

(1) أخرجه الترمذي (2557 والبزار (۳/ )٠١۸‏ وفي إسناده اختلافٌ وجهالة. وتَقْلُ المصنّف 
هنا لقول الترمذي: احسن صحيح» فيه نظرء وإنما قاله في الرواية السابقة. 


ازن یی ني 
ا 


وقال انس ف : جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله» إني أريد سفرًا 


فزودني. . فقال: 50 الله التقوئ». قال: زدڼي» قال: «وغفر 00 قال: زدني» 
قال: (و 2 يَسْرَ لك الخير حيثما كنت» قال الترمذي: حديث حسه (1) 


2271111 يا رسول الله؛ ني أريد أن أسافر فأوصني» قال: 
سيب سي وي و 
له البَعْدَ وهَوّنْ عليه السفر». قال الترمذي: حديث حس:”" 
المفصل الرابع والتلاتون 

© ركوب الدابت والذدكر عنده: 
ل قال: الحمد لله 
ثم قال: « سكل لی هدار تاكتك ا مَفْرِنِينَ © وتا رتا لَمنقَلبونَ 6 
[الزخرف:17١-5١].‏ ثم قال: «الحمد للّه) ثلاث برت ثم قال: «الله أكبر» ثلاث 
EY‏ ع واو 
يبوج يي ب ووم 
الإن ربك سبحانه وتعالئ يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر 


الذنوب غيري» رواه آهل السنن وصححه الترمذي °“ 


ص (١مم)‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳٤٤٤(‏ والبيهقى في «الدعوات» (۲/ )٠۷١١‏ وغيرهما. قال الترمذي: 
«(حسن غريب)». ١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (72555)» وابن ماجه )771/١(‏ وغيرهما. وحسنه الترمذي والبغوي. 

(۳) أخرجه الترمذي (55*"). وأبو داود(7١55),‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (؟505). 
وأحمد (۱/ ۲۹۳) وغيرهم. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. 


cv ا‎ Net ,ا‎ S۹ 
1 4 2204 مه‎ 

ا ےه صم 2 ) ٠‏ ) ) ا a:‏ رهه ٭ سا 
8 


وفي (صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمر 6 أن رسول الله اكان إذا 
استوئ علئ بعيره خا رجا إل سفرء کر ثلانًا ثم قال: « سحل الى سر 
هداوم ا گنا مفْرِنينَ © وتال را لْمنقَلبونَ . 

الم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوئ؛ ومن العمل ما ترضئء الله و 
علينا سفرنا هذاء واطْو عنا بُعْدَّه؛ اللَّهّمّ أنت الصاحب في السفر» والخليفة في الأهلء 


و 


للم إني أعوذ بك من وَعكَاء السفرء وكاب المنظر» وسوء المُنْقَلَبٍ في المال والأهل». 
وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «آيبونء تائبون» عابدون. لربنا حامدون»' . 
وفي وجه آخر: كان رسول الله ية وأصحابه 6 إذا عَلوا الثنايا كَبّرواء وإذا 
هبطوا سبخوا») . 


بس الفصل الخامس والتلاتون ص (مم) 


4 ذكر الرجوع من السفر: 
قال عبد الله بن عمر: كان رسول الله ب إذا قل من حج» أو عمرة أو غزو. 
كبر علئ كل شرفي" من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: «لا له إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك» وله الحمد» وهو عل كل شيء قديرء آیبون» تائبون» عابدون, 
ساجدون. لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» 


رواه البخاري ومسله. 


(0) (صحيح مسلم) .)۱۳٤۲(‏ 

(۲) أخرجه من هذا الوجه عبد الرزاق في «المصئف» (5/ .))١6٠١‏ ومن طريقه أبو داود في 
«السنن» (7597)؛ وفيه إدراج» إلا أن له شواهدء أقواها ما أخرجه البخاري (۲۹۹۳) عن 
جابر ك موقوفاء قال: «كتا إذا صعدنا كبّرّناء وإذا نزلنا سبّحْنا»» وروي مرفوعًا أيضّاء وفي 
ن غو 

(۳) الشَّرَفُ: هو الموضع العالي يُشْرفٌ على ما حوله. 

(5) (صحيح البخاري» (۱۷۹۷)» وامسلم» .)١755(‏ 


اا لي ال ی 


ص  )۳۳٤۲(‏ مححححت الفصل السادس والثلاثون 


e 
هھ ھچ ها مد‎ 


2 2 e 
#أففير‎ ae تالو ت يرن کا‎ 
ل : سکم من في السَمواتٍ والذرض وع وڪرها واه‎ E OE دين آله‎ 


برجعورت 7 آل عمران: 87] إلا وققت بإذن الله ل 


قال شيخنا قدس الله روحه: وقد فعلنا ذلك فكان كذلك. 


ص(ه) ) ہس الفصل السابع والثلاثون 
ل الدايت إذا انْفَلتَتْ وما يُدْكَرٌ عند ذلك: 
عن ابن مسعود س » عن رسول الله وَل قال: «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض 
فلاة» فليناد: يا عباد الله احبسوا؛ فان لله 5 حاضرًا سَيَحبِسَه e‏ 11 


ص[("”) )| هحح حح الفصل الثامن والثلاثون 
ے الذكر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخولها: 
عن صهيب 6 أن النبي كَل لَمْ يَرَ قري يريد دخولها إلا قال حين يراها: 
«اللَّهّمّ رب السموات السبع وما أَظَلَلْنَّ ورب الأرضين السبع وما أَقْلَلْنَ: ورب 
الشياطين وما أضلَلنَء ورب الرياح وما ذَرَبْنَء أسألك خير هذه القرية» وخير أهلهاء 
)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)01١(‏ وهو خبر مقطوع على يونس» وراويه عنه 
مجهول. وقد روي عن ابن عباس أيضًا عند الثعلبي في «التفسير» (۳/ .)٠١١‏ 
بإسنادٍ منقطع ضعيف. وأصحٌ ما ورد في هذا الباب ما أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان) 
(3703717/1) بإسنادٍ حسن عن ابن عباس موقوفا ويحتمل أن يكون له حكم الرفع» وروي 


۹4 سير ANY‏ صا لاطا CV‏ 
_- 1 24 1 
1 0 ار 40 و 7 0 31 e‏ 
4 س صم ہے ) ٠‏ | ) ا رو و سا 


ا 0۷ک 


وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرهاء وشر أهلهاء وشر ما فيها» رواه النسائي'". 
الفصل التاسع والثلاثون 

4 ذكر المنزل يريد نزوله: 

قالت خولة بنت حكيم سا : سمعت رسول الله اة يقول: «من نزل من لا 
ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يَضْرَّه شيء حتئ يَرْتَحِلَ من 
منزله ذلك» رواه مسلم”". 

وعن عبد الله بن عمر و ص6 قال: كان رسول الله ية إذا سافر فأقبل الليل قال: 
اليا أرض ربي وربك الله» أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك» وشر ما خلِق فيك» وشر 
ما يِب عليك؛ وأعوذ بالله من أَسَدِ وأسوِ ومن الحية والعقرب» ومن سان البلد 


ص (/امم) 


ومن والد وما ولد) رواه أبو داود". 


ص(۳۳۸) 


مس الفصل الأريعون 
2 ذكر الطعام والشراب: 
قال سبحانه وتعالی: ل تايها أل اموڪ لوا من طيَبات ما رَرقتك وکوا 
لَه ن نتم إِيّاهُ سبدو € [البقرة:۱۷۲]. 
وقال عمر بن أبي سلمة ص قال لي رسول الله كِ: ايا بتي» سم الله تعالى. 


ww 0 


وقالت عائشة صا : قال رسول الله يك «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله 


)١(‏ أخرجه النسائي في !عمل اليوم والليلة» ( 5 5)؛ والطبراني في «الكبير» (۸/ ۳۳) وغيرهماء 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

(۲) (صحیح مسلم) (4١57؟).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (75595)» وأحمد (۲/ )٥۲۷‏ وغيرهما. وصححه ابن خزيمة» والحاكم. 

62 ااصحيح البخاري» (ك «(o۳۷‏ والمسلم) (؟؟١5).,‏ 


و ل 


مم وه رر اا 


اا 


تعالئ في أَوَلِه» فإن نسي أن یذ کر اسم الله تعالئ في أَوَّلِهِ فليقل: بسم الله أوَلّه وآخره». 


(۱) 


ال ارس فرع 
0 بن مش و : کان رسول الله اة جالسًا ورجل يأكل› > فلم يسم 
حت لم يَبَقّ من طعامه إلا لقمة» ذ فلما رفعها إل فيه قال: بسم الله أوله وآخره. 
فضحك النبي يلك ثم قال: «مازال الشيطان يأكل معه» فلما ذكر اسم الله تعالئ 
استقاء ما في بطنه) رواه ابو داود9) 
وقال رسول الله ا: «إن الله لَيَرْضَئْ عن العبد أن يأكل الْأَكُلّة فيحمده عليهاء 
ويشرب الشَّرْيَة فيحمده عليها) . رواه مسلم في (صحیحه» من حديث أنس 0 . 
وقال أبو هريرة: «ماعاب رسول الله له طعامًا قطء إن اشتهاه أكله. وإلا تركه). 
متفق عله . 
وعن وَحْشِيَ: أن ناسًا قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع» قال: «فلعلكم 
تفترقون»؟ قالوا: نعم. قال: «فاجتمعوا عل طعامكم؛ واذكروا اسم لله تعالئ يباراه 
لكم فيه) رواه أبو داود9» 
وعن معاذ ص قال: قال رسول الله َكل «من أكل أو شرب فقال: الحمد لله 
الذي أطعمني هذا الطعام» ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» غَفِر له ما تقدم من 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)۱۸٥۸(‏ وأبو داود (71/71)» وابن ماجه »)۳۲٣٤(‏ وغیرهم» وصححه 
الترمذي» وابن م حبان. 
(۲( أخرجه أبو داود (TVA)‏ والنسائي في (عمل اليوم والليلة» c(YAY)‏ واحمد (5/ 1 - 
(۳) (صحيح مسلم» .)۲۷۳۲١(‏ 
)٤(‏ «صحيح البخاري» (۲)» و«(مسلم» .)5١15(‏ 
)٥(‏ أخرجه أبو داود »)۳۷۹٣٤(‏ وابن ماجه »)۳۲۸٣(‏ وأحمد )0١9/65(‏ وغيرهم» وحسن إسناده 


العراقي» وابن حجر. 


اللا یب وان بک ی 


ذنبه». قال الترمذي: حديث حسن”' 

وعن أبي سعيد ؤَفَكَهُ: أن النبي بيا كان إذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين» رواه أبو داود والترمذي”" 

وذكر النسائي عن رجل حدم النبيّ 5 أنه كان يسمع النبي كك إذا قب إليه 
طعامه يقول: : البسم الله)» وإذا فرغ من طعامه قال: «اللَّهُم أَطعَمِتَ وسَقَيْتٌ وَأَعْنَيْتَ 
َأَقَْيتَ وهَدَيْتَ واجتبَيّتَ. فلك الحمد على ما أعطيت»)”". 

وني (صحيح البخاري» عن أبي أمامة ون ينه أن النبي واكان إذا رفع مائدته 
قال: «الحمد لله كثيرًا طيبًا مبا رگا فیه» غير مَكَفِیٌ ولا مُوَدّع ولا مُسْتَغْئَئ عنه ريّنا»9". 


بححتحح الفصل الحادي والأريعون 

2 ذكر الضيف إذا تزل بقوم: 

عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله ياه على أبي فَقَرّبْنا إليه طعامّاء ثم 
1 اب فقال أ : ادْعٌ الله لنا. فقال: «اللّْهَعَّ مارك لهم فيما رزقتهمء واغة 
وار بي " وا رر و عر 


وارحمهم) رواه مسلم" 
وعن انس أن النبي ئي جاء E‏ َكَل ثم 


قال النبي : «أفطر عندكم الصائمون. وأكل طعامكم الأبرارء و عليكم 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳٤٥۸(‏ وأبو داود »)5٠١9(‏ وابن ماجه (77/25) وغيرهم من حديث 
معاذبن أنس الجهني. قال الترمذي: «(هذا حديث حسن غريب». 

(۲) أخرجه أبو داود (,2, والترمذي 565 75)., وأحمد 0 )۸٤/‏ وغيرهم. وقال الذهبيتٌ: 
غريب منكر). 

(۳) أخرجه النسائى في «الكبرئ» (5/ »)٠١‏ وأحمد /١(‏ 1۷۷)» وغيرهماء وصحّحه العراقى 

(5) «صحيح البخاري» (656). 

(0) (صحيح مسلم» .)73١ ٤۲(‏ وقد اختصره المصنف كاه 


ص (44") 


ان سي ا ی 


الملائكة» رواه أ داود7١)‏ 


وعن جابر قال: صنع أبو الهيثم بن التَيّهانَ للنبي كك طعامّاء فدعا النبى بلا 

وأصحابه؛ فلما فرغوا قال: «أثيبوا أخاكم» قالوا: يا رسول الله وما إثابته؟ قال: «إن 
و 

الرجل إذا دُخْل بين تَأكِل طعامُه وشرِب شرابّهء فَدَعَوًا له فذلك إثابته» رواه أبو داود”" 


الفصل الثاني والأربعون 


2 السلام: 
بج اس ا e‏ 
قال: «تطيم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» متفق ق عليه 
و رسوك الله ا ا 
حتوا تحابواء أفلا أَدلّكمْ على شيء إذا فعلتموه ه تَحَابَبَتَمٌ؟ أفشوا السلام بينكم» رواه 
أبو داوو 
وقال عمار بن ياسر وها : «ثلاث من جَمَعَهُنَّ جَمَعَ الإيمان: الإنصافٌ من 
نفسكء وبل السلام للعَالّمء والإنفاق من الإقتار». ذكره البخاري<“ 
وقال عمران بن حصين: جاء رجل إلى النبي ية فقال: السلام عليكم» فرد 
عليه» ثم جلسء فقال النبي يَلِْدّ: «عشر)» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة 
الله فرد عليه» فجلس» فقال: «عشرون)» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة 
(۱) أخرجه أبو داود (7/55). وأحمد (07/4") وغيرهما. وصحح إسناده النووي وابن الملقن. 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۵۳)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (۸/ )٤۸۷‏ وضعُفه ابن حجر. 
(۳) «صحيح البخاري» (۲۸۰۱۲)» و(مسلم) (۳۹). 


.)60١99( وأبو داود‎ »)٥٤( أخرجه مسلم‎ )٤( 
الفتح). ووصله وكيع في الزهد) (۲/ 5 050)؛ وغيره‎ - ۸۳ /١( علّقه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 


ادیک کد 
الله وبر کاته» فرد عليه» فجلس» فقال: «ثلاثون». قال الترمذي: حديث حسن"") 
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلك «إن أولئ الناس بالله من بدأهم 
بالسلام» قال الترمذي: حديث حسن"”" 
وخرج أبو داود عن علي 6ء عن النبي بيا قال: «يُجُزئ عن الجماعة إذا 
و أحذهم» وبُْجُزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم”" . 
وقال أنس :مر النبي ا علئ صبيان يلعبونء فَسَلّمَ عليهم». e‏ 
وقال أبو هريرة: قال رسول الله ياة: ابو Pe‏ 
فإذا أراد أن يقوم لَيْسَلَم فليست الأول باحق من الآخرة). حديث حسن”" 


سس الفصل الثالث والأريعون 

ل الذكر عند العطاس: 

قال أبو هريرة عن النبي مَل «إن الله يحب العطاسء ويكره التثاؤب. فإذا 
عطس أحدكم وحود الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك ال 


ت 


وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان, فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع» فإِنَ 
أحدكم إذا تثاءب ضحك الشيطان منه». رواه البخاري"“ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)2١90(‏ والترمذي (۲۹۸۹)» وغيرهماء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب». 

(۲) أخرجه الترمذي (35195)» وني سنده ضعف. وليس الحديث عند الترمذي بهذا السّياق» بل هو 
عند أبي داود (191 0) بهذا اللفظ» بإسناد صحيح» جوّده النووي» وحسَّنَ الحديث ابن حجر. 

(۳) أخرجه أبو داود »)٥۲۱۰(‏ وأبو يعلئ ۳٤٥ /١(‏ -757)., والبزار (۲/ ۱۹۷) وغیرهم» 
وحسّنه ابن حجر. 

(:) أخرجه البخاري »)1۲٤۷(‏ ومسلم .)75١17/(‏ 

(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)٠٠١٠١(‏ وأبو داود (2)670/8» والترمذي ,)507١5(‏ 
وحسنه الترمذي. 

(5) (صحيح البخاري» (73735/89 17701017117). 


ص (407") 


)۳٤۹(ص‎ 


اوا لي ا الك ای 


وعنه أيضًا عن النبي ئة قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل له 
أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويُصلح 
َالَكُمْ) رواه البخاري' 

وف لفظ أب داود: «الحمد لله على كل حال)7". 

وقال ابو فوش الأشعري د وك وة : سمعت رسول الله ل يقول: «إذا عطس 
أحدكم فحمد الله فَشَّمّتوه» فإن لم يحمد الله فلا تُشَمُتو ه) رواه مسله". 
الفصل الرابع والأربعون 
2 ذكر النكاح والتهنئت به وذكر الول تالز و 
قال عبد الله بن مسعود لاو سول الل ياو خطبة النكاح : (الحمد لله نحمده 


ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). 
وني رواية زيادة: «أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة» من يُطع الله 
GE Gs E SL‏ 
یتایا الاس اتقو ریک الى کک من تم وَنودَوَ* إل قوله تعالئ: لاله 
کان یگ رقي ]١ e‏ تاا أَلَذِينَ امنوأ توأ آله حی تَفَاي- ولا موس إل واش 
تُسَلِمُوَنَ # [ آل عمران:۲١٠]‏ اا الین اموا نوا أله فوقولا سيا بح 
لک ملي ويغفر لک دوک ومن بطع آله ورسولة. فَقَدَ ا مر عَظِيمًا * 
[الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 
(۱) «صحيح البخاري» .)٦۲۲٤١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود .)٥۰۳۳(‏ 


)۳( «(صحیح مسلم» (۹۹۲). 
)٤(‏ أخرجها أبو داود »)۱٠۹۷(‏ والطبراني في «الكبير» »)۲٠١ /۱١(‏ وغيرهم بإسنادٍ ضعيف. 


Ne E 0‏ ل 1 
لزنا لضي ادافين 


رواه أهل السنن الأربعة» وقال الترمذي: حديث حسه. ° 
وعن أبي هريرة» أن النبي بي كان إذا رفا الإنسانَ إذا تزوج قال: «بارك الله لك» 


(۲) 


او ا ا 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 85 قال: «إذا تزوج أحدكم 
امرأة» أو اشترئ خادمًا فليقل: المي أسألك خيرهاء ویر ما بها عليه: وأعوة 
بك من شرها وشر ما جبَلتها عليه» وإذا اشترئ بعيراء فليأخذ بدَُرْوَةٍ سنامه وليقل 
مثل ذلك». رواه أبو داود9© 
وني «الصحيحين» عن ابن عباس عن النبي يل قال: «لو أنَّ أحدكم إذا أتى 


له ے لها 


0 م« س سَ ص كه 2 و 
اهله قال: بسم الله اللهمّ جَنبنا الشيطان. وجلب الشيطان ما رزقتناء فقضى بينهما 


م0 


رھ ي ¢ 
ولد. لم يَضِره شيطان أبذ|)9) : 


سس الفصل الخامس والأريعون 

2 الذكر عند الولادةء والذكر المتَعلق بالولد: 

.1 م س ٢‏ لاه 1 

يذكر أن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما دنا ولاذهاء مر النبيٌ ية آم سلمة 
وزينب بنت جحش أن تأتياها فتقرآ عليها آية الكرسيء لت رک اه ِى حَلقَ 
َلسَّموتٍ والأرّض ...€ إلى آخر الآيتين [الأعراف:؛ ٥-٥‏ 5]» وتعوذانها بالمعوذت.. © 
() أخرجه أبو داود (۲۱۳۰) والترمذي ».)٠١91(‏ وابن ماجه )١1155(‏ وغيرهم» وصححه الترمذي. 
(۳) أخرجه أبو داود »)232١75(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)۲٤۰(‏ وابن ماجه (۱۹۱۸) 


وغيرهم. وصححه الحاكم. 
)€( ااصحيح البخاري» ٤۱(‏ ۰۱ ۳۲۷۱ ۳۲۸۴۳ 1138/8 ولمسلم) .)١575(‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )1۲١(‏ بإسنادٍ شديد الضعف. 


20+ ادا‎ NAO No اسار‎ S4 
أ کک 40 و س‎ 
ا ره صم روہ ا ھن( ا بغ 0ک ر 4ے‎ 


e ٣۶ د لات‎ 1 » 


فاطمة بالصلاة». قال الترمذي: حديث حسن صحيح""'. 

ويُذْكّر عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله بَكِ: «من ولد له مولود فان 
في أذنه اليمنئ» وأقام في أذنه اليسرئء لم تضره أمٌ الصَّبيان)”" . 

وقالت عائشة: «كان النبي يإ يؤْتّ بالصبيان» فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم). 
رواه ادق داود”" . 

وقال عبد الله بن عمرو ها : إن النبي بيا أمر بتسمية المولود يوم سابعه. 


وَوَضْع الأذئ عنه. والعق». قال الترمذي: حديث حسن° . 


وقد سَمّى النبيٌ ئة ابته إبراهيم” » وإبراهيم بن أبي موسئ”" » وعبد الله بن 

)١(‏ أخرجه الترمذي (9هه١),‏ وأبو داود »)61١١6(‏ وأحمد (۹۰۸/۷)» وغيرهم. وصححه 
الترمذي» والحاكم فتعقبه الذهبي بقوله: «عاصم ضعیف)» ومداره عليه» وله شاهد ضعيف 
جذاء فالحديث ضعيف. 

(۲) أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» (۱۲/ »)٠١١‏ والبيهقي في #اشعب الإيمان» »)4٩ /٠١(‏ وابن 
عدي في «الكامل» (۷/ ۱۹۸)» بإسنادٍ شديد الضعف. 
و«أمٌ الصبيان»: هي «الرّيح التي تعرض للصبيان» فربّما غشي عليهم منها». وقال الثعالبي: 
«هي ريح تعتري الصبيان» وشي ءيُمَرّع به الصبيان». وقيل: «هي التابعة من الجرٌ؛ وقيل: 
مرض يلحق الأولاد في الصّغر). 

(۳) أخرجه أبو داود )201١١7(‏ بإسنادٍ صحيح. وهو عند مسلم في (صحیحه» (205/85 517 ,)5١‏ 
وأخرجه البخاري (24945) بلفظ: «كان النبي ية يؤتئ بالصبيان فيدعو لهم). 

.683 أخرجه الترمذي (۲۸۳۲) وقال: «حسن غريب»» وله شاهد عن ابن عمر وسمرة‎ )٤( 

.)7115( أخرجه مسلم‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري »)٥٤٩۷(‏ ومسلم .)۲۱٤١(‏ 


ۆخ ا سار عاو ااا ا 1 0 
ص SA‏ ( 1 
ا يوا الك 
کے ا کرو مسب کہ ا 2 


ا کک 


أبي طلحة”" , والمنذر بن أبي أسيد”" قريبًا من ولادتهه” . 

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يكِّ: إإنكم عون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آبائكم. فأحسنوا أسماءكم). ذكره أبو داود . 

وذكر مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله :إن أحب أسمائكم 
إل الله كْك: عبد الله وعبد الرحمن)" . 

وعن أبي وهب الجشمي د6 قال: قال رسول الله مَلَِِ: «تَسَمُوَا بأسماء 
الأنبياء» وإن أحبٌّ الأسماء إلى الله وْنَ: عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها: حارث 
وهمام» وأقبحها: خرب وَمرّة». رواه أبو داود والنسائي”" . 

وغير النبي بيا الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة» فغيّر اسم بَرّة إلى 


0 


زينب”" » وغير اسم حَزْنٍ إلى سَهُل”* » وغيّر اسم عاصية فسماها جميلة" » وغيّر 

.)۲۱٤٤( أخرجه البخاري (5157): ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ))5١191١(‏ ومسلم .)۲۱٤۹(‏ 

(۳) قال البيهقي في «السنن الكبرئ» (9/ :)٠٠١‏ «باب تسمية المولود حين يولد» وما جاء فيها 
أصخ مما مضئ». ثم ساق هذه الأحاديث. يريد أنها أصح من الأحاديث التي فيها تقييد 
التسمية باليوم السابع. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٤۹۰۹(‏ وأحمد 56270) وغيرهماء وجود إسناده النووي» وتابعه 
المصنف في «تحفة المودود). 

.)۲۱۳۲( ا(صحيح مسلم)‎ )٥( 

(5) أخرجه أبو داود »)٤۹٥١(‏ والنسائي (70765)» وأحمد (5/ »)٤٦٥‏ وغيرهم» وهو معلول. 
والصواب أنه مرسل. وللحديث -دون أوّله- شاهدان مرسلان صحيحا الإسناد» فلعله 
يتقوئ بهما. 

(۷) أخرجه مسلم .)75١57(‏ 

() أخرجه البخاري (0285)). 

(9) أخرجه مسلم (۲۱۳۹). 


اانا سيك اک ی 


^ هسم ١‏ ىم مدي 
اسم أَصرّم إلى زوْعَة("© 
وسمّئ حَرْبًا: سَلْماه وسمّئ المضطجع: المُنبَعِثْ. وسمّئ أرضًا يقال لها: 
عفرة: خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى» وبنو الزنية سماهم بني الرشدة. 


ص( )000‏ مجمج--- الفصل السادس والأريعون 
صياح الديكم والنهيق والنباح: 
في «الصحيحين» عن أبي هريرة ذه عن النبي َة قال: «إذا سمعتم نهيق 
الحمير» فتعوّذوا بالله من الشيطان. فإنها رَأَثْ شيطانًاء وإذا سمعتم صياح الدّيكة, 
سلوا الله من فضلهء فإنها رَأَتْ مَلَكا)"". 


وفى ١‏ سنن أبي داود» عن جابر رضئ الله عنه قال: قال رسول الله كَليِلْدِ: «إذا 


َو 


اا رن يق الحمير بالليل» > فتعوذوا بالله منهن» فإنهن يَرَيْنَ مالا 


تَرَونَ» رواه أبو داود9) 


ص(وه؟) ‏ ,سسس الفصل السابع والأريعون 
2 الذكر الذي يطفاً به الحريق: 
ڀذگر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وَل قال: قال رسول الله ة: «إذا 
رأيتم الحريق فكبّروا؛ فإن التكبير يُطْفِئُه)9. 


)١957 /1١( أخرجه أبو داود (5315).» والرّوياني في «مسنده» (۲/ 579 ).» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
وغيرهم» وصححه الحاكم.‎ 

(۲( (صحیح البخاري) (۳۳۲۰۳)» و«مسلم) (۷۲۹). 

(۳) خر جه ابو داو د(٤ ».)26٠١‏ والبخاري في الدب المفرد» »)۱۲۳٤۰۱۲۳۳(‏ وأحمد(0/ ٤۲‏ -17) 
وغيرهم من طرق. وصححه ابن حبان والحاكم. 

(5) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۲/ »)۲۹١‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ »)٠١١‏ وغيرهما من 
طرق عن عمرو بن شعيب. ولا يصح منها شيء» والحديث شديد الضّعف. 


اانا سيك اق لاطي 


الفصل التامن والأريعون ‘م 


ل كفارة المجلس: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :امن جلس مجلا فكثُر يه َع 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللَّهُحّ وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا كَمَرَ الله له ما كان في مجلسه ذلك». قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح'" 

وفي حديث آخر: أنه إن كان في مجلس خير كان كالطابع له وإن كان في 
مجلس تخليط كان كفارة له)”"'. 

وني «السنن» عن أبي هريرة» عن النبي يَلِةّ: «ما من قوم يقومون من مجلس لا 
كرون اله تخالن و | لااقاموا عن عل E‏ ركان علبهم حدر 

وعن ابن عمر قال قلّما كان رسول الله يي يقوم من مجلس حت يدعو ببؤلاء 
الكلمات لأصحابه: «اللَّهُمّ اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك؛ 
وَمِنْ طاعتك ما تُبلّغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء ال 
متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من 
ظلمناء وانصرنا عل من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
همّناء ولا مبلغ علمناء ولا تُسَلّط علينا من لا يرحمنا". قال الترمذي حديث حسن © 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳/ 5 7)» وأحمد (۳/ 779), والطحاوي في «شرح المعاني» /٤(‏ ۲۸۹) 

وغيرهم. 
(۲) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (5 57)» والطبراني في «الكبير» (۲/ ۱۳۸) وغيرهما 

من حديث جبيّر بن مطعم بء وصححه الحاكم على شرط مسلم. 


(۳) تقدم تخريجه ص( 0). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي .»)٠٠۲(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (؟٠‏ 25» والطبراني في «الدعاء» = 


ای یی و کن 
ا ا رھ © سر 


ص (50م) سس سيد الفصل التاسع والأريعون 


فيما يقال ويفعَل عند الغضب: 
ے 2 ص 2 رو رم م وڪ رر 
قال الله سبحانه وتعالى: # واه رتك من ليطن رع کاود يانه نه هو 
لسَّمِيع لملم [فصلت:77]. 


وقال سليمان بن صرّد: كنت جالسًا مع النبي يله ورجلان يَستبّان» أحدهما 
قد احمرّ وجهه وانتفخت أوداجه. فقال النبي عَللِ: ال 
عنه ما َد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد» متفق عليه . 

وعن عطية بن عروة قال: قال رسول الله يَليِدِ: «إن الغضب من الشيطانء وإن الشيطان 
حل من النارء وإنما تُطْمَأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً» رواه أبو داود”" 

وفي حديث آخر: (أنه أمر مَنْ عضب إذا كان قائمًا أن يجلس» وإذا كان جالسًا 


أن يضطجع ال 


ص (م) ڪڪ الفصل الخمسون يم 
فيما يقال عند روي آهل البلاء: 


عن أبي هريرة ك عن النبي ياي قال: «من رأئ مبتلّ فقال: الحمد لله الذي 

عافاني مما ابتلاك به وفضّلني على كثير ممن خلق تفضيااء لم يْصِبْه ذلك البلاء». 

قال الترمذي: حديث حيسي () 

)١16075/( =‏ وغيرهم» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم. 

() (صحيح البخاري» (077/85 1۸ ))1١‏ ولمسلم) .)511١١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (51/85)» وأحمد (57/ ۱۹۸)» وغيرهما بإسنادٍ فيه ضعف. 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۷۸۲(‏ وأحمد (۷/ ۱۹۳ .)١155-‏ وصححه ابن حبان (078/4) من 
حديث أبي ذر ََكَه. والصواب أنه مرسل. 

(6) أخرجه الترمذي »)۳٤١۲(‏ والطبراني في «الدعاء» (۲/ 2١١17١‏ وابن عدي في «الكامل) 
)١57/5(‏ وغيرهم. وحسنه الترمذيّ وغيره. 


اا ی د ا 
الفصل الحادي والخمسون 

2 الذكر عند دخول السوق: 

عن عمر بن الخطاب ص قال: قال رسول الله جَكَكْدِ: «من دخل السوق فقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيي ويميت» وهو حي لا 
يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير» كتب الله له ألف آلف حسنة, ومحا عنه 
ألف ألف سيئة: ورفع له آلف آلف درجة» رواه الترمذي”". 

وعن بريدة د قال: كان رسول الله بيه إذا دحل السوق قال: «بسم الله 
لَه إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها 
اله إني أعوذ بك أن ا بها يميتا فاجرة» أو صفقة خاسرة)2. 


ص (54") 


مس الفصل الثاني والخمسون << <تتحتو 2 ص(٠٣)‏ 
الرّجُل إذا خَدِرت رجله: 
عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر ذَلككَاء فخدِرّت رجله. فقال 
له رجل: اذكر أحب الناس إليك» فقال: يا محمد! » فكأنما شط من عقال". 
ا > راه 2 کے 
وعن مجاهد رحمه الله قال: خدرّت رجل رَجل عند ابن عباس اء فقال: 


(۱) تقدم تخريجه ص(١٠١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير) (۱/ ۱۷۹)» والبيهقي في «الدعوات» (۱/ »)١۳١١‏ 
وغيرهما بإسنادٍ ضعيف. 

(۳) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )۱۷١(‏ بإسنادٍ ضعيف. 
وروي من وجه آخر عند البخاري في «الأدب المفرد» (455)) وغيره بإسناد فيه ضعف. 
وعلئ فرض ثبوت الخبر؛ فهذا الفعل جار على عادةٍ من عادات العرب في الجاهلية» كان 
الرجل منهم إذا خدرت رجله ذكّر من يُحِبُ» أو دعاة؛ فيذهب حَدَرُّهاء وليس ذلك من 
الاستغاثة والطّلب في شيءٍ كما ترئ. 


اوی ی و 


اذكر أحب الناس إليك» فقال: محمد ا فذهب له 0 


يوأ[ | ¥( 
ا سب 
س UNL‏ کا رو ۰ سے 


ص0هم) ‏ پس الفصل الثالث والخمسون ”سم 
4 الدايت إذا عَثْرَتْ: 
عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي ياء فعثرت دابته» فقلت: 
تيس الشيطان» فقال: «لا تقل: تَعِسَ الشيطان» فإنك إذا قلت ذلك تَعَاظَمَ حت 
يكون مثل البيت» ويقول: بقوّتِي. ولكن قل: بسم الله. فإنك إذا قلت ذلك تصاغر 
حتئ يكون مثل الذباب»"''. 
الفصل الرايع والخمسون طحو 
فيمن أهدّى هديت أو َصَدّقَ بصدقت فدعا له ماذا يقول؟ 
عن عائشة كلك قالت: أهديث لرسول الله بيه شاةٌ فقال: اقسميهاء وكانت 
عائشة س إذا رجعت الخادم تقول: ماذا قالوا؟ تقول الخادم: قالوا: بارك الله فيكم 
تقول عائشة ص يلا : وفيهم بارك الله رد عليهم مثل ما قالواء ويبقئ أجرنا لنا. 
وقد روي عنها في الصدقة مثل ذلك . 
الفصل الخامس والخمسون ”7 ”7 7 تحر 
فن لظ هته ادى 
عن أبي أيوب وه أنه تناول من لحية رسول الله ب أذئ. فقال رسول الله کل : 
«مَسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره)7. 


ص (08") 


ص( م) 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )١17١(‏ بإسنادٍ شديد الضعف. 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۹۸۲(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (605) بإسنادٍ صحيح. 
(۳) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )۳٠۳(‏ وغيره» بإسناد حسن. 

.){۲ /٤( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 

(6) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۸۲) بإسنادٍ ضعيف. 


واا 2 کا 1 e‏ 


وفي لفظ آخر: «لا يكن بك السوءُ يا أبا آیوب». 
وعن عمر ص أنه أخذ عن رجل شيئاء فقال الرجل: صرف الله عنك السوع. 
لله ١‏ 0 0 
فقال عمر ؤَلْكَّهُ: صرف الله عنا السوء منذ أسلمناء ولكن إذا أخذ عنك شىء فقل: 


ا 
ملك الفصل السادس والخمسون لسو ص (./ام) 
2 رؤيئّ باكورة الثمرة: 
قال أبو هريرة ؤَلَكَهُ: كان الناس إذا رأوا الثمر جاؤوا به إلى رسول الله ككل 
فقال: «اللّهُمَّ بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا 
في مُدّنا». ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. رواه مسله””. 
س الفصل السابع والخمسون سسسب ص(لام) 
2 الشيء يراه ويُعْجِبّه ويَخَاف عليه العَيْن: 
قال الله سبحاته. وتغال: # ولول إذ د خلت جنك قلت ما سا 
وقال النبى يَكِةِ: «العين حق» ولو كان شىء سابق القدر لَسَبَقَنْهُ العين». حديث 
(€( 
E EE‏ 
ويذكر عن النبي بيا أنه قال: «إذا رأئ أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرٌك 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ »)٠١١‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ ۱۹۹) وغيرهما بإسناد 
(۲) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (185) بإسنادٍ منقطع. 


)۳( ااصحيح مسلم) ١7١70‏ ). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۱۸۸). 


ا 


عليه؛ فإن العين حق)7'. 
ویذکر عنه ئه أنه قال: «من رأئ شيئًا فأعجبه فليقل: ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله)'. 


ویذگر عنه یه فيمن خاف أن يصيب شيئًا بعينه قال: «اللَّهّمّ بارك لنا فيه 
ولا تَضْدّه)2 . 

وقال أبو سعيد: «كان رسول الله كك تَعَوَدُ من الجان» وعينٍ الإنسان» حتئ 
نزلت المعوذتان» فلما نزلتا أخذ ما وترك ما سواهما». قال الترمذي: حديث 
حسن. ورواه ابن ماجه في (سننه» . 
الفصل الثامن والخمسون 


2 الفأل والطيرة: 

قال النبي ي: «لا عدوئ ولا طِيّرة» وأصدقها الفأل» قيل: وما الفأل؟ قال: 
«الكلمة الحسنة يَسْمَعْها الرجل)©. 

وكان النبي و يعجبه الفال“. 

كما كان في سفر الهجرة فَلَقِيّهُمُ رجل فقال: «ما اسمك)؟ قال: بريدة. قال: 


)١017 /۱۳( أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۲۱۱)» وأحمد (0/ ۳۹۳)» وأبو يعلئ‎ )١( 
وغيرهم بإسنادٍ حسن.‎ 

(۲) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ »)۲١‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» )۲٠۸(‏ بإسنادٍ 
ضعيف جذا. 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي بي (۹٥۷)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(۲۰۹)» ولا يصح. 

(:) أخرجه الترمذي »)۲۰٥۸(‏ والنسائي »)٥٤۹٤(‏ وابن ماجه ,)70١١(‏ وحسنه الترمذي. 

() أخرجه البخاري »)٥۷٥٩(‏ ومسلم (۲۲۲۲) من حديث أنس ي 

(7) كما في حديث أنس ف السابق» وغيره. 


ايان سيك واف الك فلي 


«يَرَدٌ أمرّنا)0". 


مه اد ٠ f‏ ۶ 1 2 أ 

وقال عاةِ: «رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع› وآتِينا من رطب ابن 
طاب» فأولتها الرفعة لنا في الدنياء والعاقة قبة لنا في الآخرة. وأن ديننا قد طاب)7". 

وأما الطيّرة: فقال معاوية بن الحكم: قلت: يا رسول الله؛ مِنّا رجال يتطيرون. 


قال: «دلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يَصدنّکہ ۲ 1 

وهذه الأحاديث في «الصحاح)”" . 

وعن عقبة بن عامر قال: سكل رسول الله مه عن الطيرة» فقال: «أصدقها الفأل» 
ولارُةُ مسلمّاء وإذا رأيتم من الطيرة شينًا تكرهونه» فقولوا: اللّهُّمّ لا يأتي بالحسنات 
إلا أنت. وَلايَذْهَبٌ بالسيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بالله) 2 . 

,سسس الفصل التاسع والخمسون <تت, 

2 الحمّام: 

يذكّر عن أبي هريرة أنه قال: «نِعُم البيثُ الحمّام يَدْخَلّهِ المسلم» إذا دخله سأل 
الله الجنة» واستعاذ به من النار»”. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» OE O /١(‏ #اللعهيدا 5 0777 وغيرهم 
عن بريدة بن الحصيب د يه يله بإسناد ضعيف جدا. 


ار 


(۲) أخرجه مسلم ( )من حديث انس نه . 

(۳) أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 

(5) يعني الحديثين الأخيرين. 

(5) أخرجه ابو داود (۳۹۱۹)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ 7577)» والبيهقي في «الكبرئ» 
(24/0) وغيرهم. وفي إسناده انقطاع وإرسال. وهو في جميع المصادر: عن عروة بن 
عامر». ووقع في الأصول التي بين يديّء و«الكلم الطيب»» و«الأذكار»: «عن عقبة بن 
عامر)» وهو خطأ. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ »)١ ٠٩‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» /١17(‏ 1177) 
بنحوه» وهو صحيح موقوف. 


اا را اا ب 
صم ميق ناد 202 ا کے ص 


س الفصل الب نون 


2 الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه: 
٤‏ «الصحيحين» عن أنس ِي ؤلكَهُ قال: كان النبي يه إذا دخل الخلاء قال: 
«الا هم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث)"'. وزاد سعيد بن منصور البسم الله" . 
وفي «مسند الإمام أحمد» عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله عَيَلِةِ: «إن 
هذه الحشوش مُختضّرة”". فإذا أت أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث)7'. 
وفي «سنن ابن ماجه» عن أبي أمامة أن رسول الله ئة قال: «لا يعجز أحدكم 
إذا دخل مرفقه أن يقول: اللَّهُمّ إني أعوذ بك من الرّجْس النجسء الخبيث المُخْبث» 
الشيطان ن الرجيم». 
وفي «الترمذي» عن علي د يَلَهُ قال: قال رسول الله كَلَِةِ: «ستر ما بين الجن 
وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم اينه)” . 
وقالت عائشة: كان رسول الله ي إذا خرج من الغائط قال: «غفرانك». رواه 
الإمام أحمد وأهل السنن". 
)١(‏ (صحيح البخاري» (01557 17777)) ولمسلم» .)۳۷١(‏ 
(1) أخرجها سعيد بن منصور في اسننه» -كما في اشرح علل ابن أبي حاتم» لابن عبد الهادي 
)۲۱١(‏ -» وابن أبي شيبة في «المصنف» )١ /١(‏ وغيرهماء بإسناد ضعيف. 
(۳) الخشوش: مواضع قضاء الحاجة. تَحْضْرها الجن والشياطين. 
() أخرجه أحمد (5/ 2)2074» وأبو داود (5)» وابن ماجه )١947(‏ غيرهم. وصححه ابن خزيمة وغيره. 
(5) أخرجه ابن ماجه (۲۹۹)» وابن عدي في «الكامل» »)١117/9 /٥(‏ والطبراني في «الدعاء» 
(؟/450): وضعفه البوصيري. 


ص (/ام) 


)٨(‏ أخرجه الترمذي (505).» وابن ماجه (۲۹۷)» وغيرهما. وضعفه الترمذي وغيره. 
(۷) أخرجه أحمد (۸/ ۲۸۸)» وأبو داود (۳۰)» والترمذي (۷)» وابن ماجه (۳۰۰) وغيرهم. 


و كروي 
وفي «سنن ابن ماجه» عن أنس ي قال: كان النبي ية إذا خرج من الخلاء 


قال: «الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافاني)”" . 


ص(۳۸۰) 


ملل الفصل الحادي والستون 

يق الذكر عتن ررادة الوضوء: 

ثبت في النسائي عنه ئ أنه وضع يده في الجفنة» وقال: «توضؤوا بسم الله)”". 

وف «(صحیح مسلم» عن جابر ص يِه في حديثه الطويل» وفيه: «يا جابر ناد 
بوَضوء) فقلت: ألا وَضوء؟ ألا وَضوء؟ ألا وَضوء؟ وفيه: فقال: «خذ يا جابر 


قصب عَلَيّ وقل: بسم الله فصببت عليه» وقلت: بسم الله» فرأيت الماء يفور من 


بين أصابع رسول الله کا صا 001 
وفي «المسند» و«السنن» من حديث سعيد بن زيد عن النبي يلِةِ: «لا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه)7'. 


قال البخاري: هذا أحسن شيء في هذا الباب. 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله جَِْة: « لا صلاة لمن لا وضوء له. ولااوضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه الإمام أحمد وأبو داود“ 

وفي (المسند» من حديث أبي سعيد الخدري ِي عن النبي كَلِهِ: «لا وضوء 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۰۱) بإسنادٍ ضعيف» ضعفه النووي ومغلطاي والبوصيري. 

(۲) أخرجه النسائي (۷۸)» وأحمد »)٤۲۷ /٤(‏ وأبو يعلئ )۳۷۹٥(‏ وغيرهم» عن أنس ص 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وابن حجر. 

(۳) «(صحیح مسلم) (۳*(. 

)٤(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ 5948)» والترمذي »)۲٥(‏ وابن ماجه (۳۹۸) وغیرهم» وأعله غير واحدٍ. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)٤۹٩‏ وأبو داود (۱۰۱)» وابن ماجه (۳۹۹) وغيرهم» وقال الذهبئ: 
«(إسناده فيه لين». 


ل 
1 اع 242 مر 


اوا 


لمن لم يذكر اسم الله عليه»' . 


ص(۳۸۲) 


الفصل التاني والستون 

بك الذكر بعد الفراغ من الوضوء: 

روئ مسلم في «(صحيحه» عن عمر بن الخطاب ف عن النبي بيا قال: «ما 
منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - أو فيُسْبغ - الوضوء» ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ إلا فتحت له أبواب الجنة 
الثمانيةء يحل من أيّها شاء». 

وزاد فيه الترمذي بعد ذكر الشهادتين: «اللَّهُمّ اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين»)””". 

وني بعض طرقه ذكرها أبو داود والإمام أحمد: «فأحسن الوضوء. ثم رفع نظره 
إلى السماء فقال. . .» وذكره. 

وني لفظٍ للإمام أحمد: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال -ثلاث مرات-: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)2" . 

وفي «سنن النسائي» عن أبي سعيد الخدري قال: «من توضأ ففرغ من وضوئه 
فقال: سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك: 
)١(‏ أخرجه أحمد ».223١7//5(‏ وابن ماجه (۳۹۷) وغيرهما. والحديث ضعفه أحمد وغيره 


وا البعض بشواهده. 


(۲) (صحيح مسلم» (۲۳۲۴). 
)۳( أخرجه الترمذي (66). وهذه الزيادة لا ت کما قال ابن حجر. 


)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۱۱۳)» وأبو داود (۱۷۰)» وغيرهما بإسناد ضعيفي. 
(5) أخرجه أحمد (5/ »)1۷٥‏ وابن ماجه (574) وغيرهما عن أنس ف بإسنادٍ ضعّفه النووي 
والبوصيري. 


AN‏ سند NAN‏ ا 

مه 1 val yt‏ 34 
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کے صر ے۹ ) ٭ ) ا AN‏ روه ۰ے 


طبع عليها بطاّع» ثم رفعت تحت العرش فلم تَكْسّر إلى يوم القيامة»©. 

هكذا رواه من قول أبي سعيد وََكَهُ» ورواه بقي بن مخلد في تفسيره من حديثه 
أيضًا مرفوعا. 

وأما الأذكار التي يقولها العامة علئ الوضوء عند كل عضو فلا أصل لها عن 
رسول الله مكلك ولا عن أحد من الصحابة والتابعين» ولا الآئمة الأربعة» وفيها 
حديث كذبٌ علئ رسول الله لاز" . 
الفصل الثالث والستون 

2 ذكر صلاة الجنازة: 

في (صحيح مسلم» عن عوف بن مالك قال: صلئ رسول الله َي على جنازة» 
OTE‏ «للهُ اغفر له وارحمه» وعافِهِ واعغفٌ عنه. وأكْرِمْ 
رل وَوَسّع مُذْحَلّه» واغسله بالماء والثلج والبردء وَتَقَهِ من الذنوب والخطايا كما 


ص (5م0) 


تَقَيْتَ الثوب الأبيض من الدَّنسِء وأبدله دارًا خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من زوجه: 
وأدخله الجنة» وأَعِذّهُ من عذاب القبر» قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت؛ 
لدعاء رسول الله کلاة. 

وفي لفظ: «وَقِهِ فتنة القبر وعذاب النار»”". 

وفي سنن أبي داود» عن أبي هريرة قال: صلی رسول الله كي على جنازة فقال: 
الله اغفر لحيّنا وميّتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء لله 
من أحييته مناء كَأَحَيهِ على الإسلام» ومن توقّيته منا قَتَوفَهُ على الإيمان, اللّهُمّ لا 
)١(‏ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۲)ء والطبراني في «الدعاء» (917/1) وغيرهما 


عن أبي سعيد موقوفاء وهو مع هذا له حكم الرفع. 
(۲) انظر: «زاد المعاد» »)٠۹١ /١(‏ و«المنار المنيف» (93-/81) للمصئف. 


)۳( ااصحيح مسلم) (459). 


اانا لضي واف الكل لين 


سا ع و 
تحرمنا أجره. ولا تضلنا بعده)27. 


وني ١‏ حولي دار عاص ا صلی رسول الله ڪيا عل 
رجل من المسلمين فسمعته يقول: «اللّهُحّ إن فلان ابن فلان في ذمتك وحَبْل جوارك, 
كق من فتنة القبر وعذاب النارء وأنت أُمُلُ الوفاء والحمد الله فاغفر له وارحمه؛ 
إنك أنت الغفور الرحيم)”" . 

وسأل مروان أبا هريرة: كيف سمعت رسول الله كَل يصلي على الجنازة؟ 
قال: «اللّهُمٌ أنت ريُهاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها للإسلام» وأنت قبضت روحهاء 
وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جئنا شفعاء فاغفر له) رواه الإمام أحمد وأبو داود". 
الفصل الرابع والستون 

4 الذكر إذا قال هرا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه كَنا: 

ثبت عن النبي كل أنه قال: «من حلف منكم فقال في حلفه: والّلات والعْرّى؛ 
فليقل: لا إله إلا الله» ومن قال لصاحبه: تعال امك فليتصدق)0'. 

فكل من حلف بغير الله فهذه كفارته؛ لأن النبي َة قال: «من حلف بغير الله 
فقد أشرك) حديث صحيح”" 

وكفارة الشرك: التوحيدء وهو كلمة «لا إله إلا اللّه». 


ص(۳۸۷) 


)١(‏ خر جه أبو داود »)۳۲۰۱٣(‏ والترمذي »2»23١75(‏ وغيرهماء وصححه الترمذي» وابن حبان» 
والحاكم. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۲۰۲))» وابن ماجه »)۱٤۹۹(‏ وغيرهما. وصححه ابن حبان. وحسّنه ابن حجر. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۷۹ - )6٠‏ وأبو داود ٠(‏ ۰ )» وغيرهما. وحسنه ابن حجر. 

(:) أخرجه البخاري (01/057551/4): ومسلم .)١71417(‏ 

ای وو ۰ وغيرهم من حديث ابن 


الوا ا صو کا 


5 قال: تعال أقامِرك فقد تكلم بِهُجْرِ وفُخش يتضمن أكل المال وإخراجه 
بالباطل» وكفارة هذه الكلمة بضد القمار» وهو إخراج المال في أَحَنٌّ مواضعه. 
ورالد 

وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: حلفت بالَّلاتِ والعْرّئى -وكان 
العهد قريبًا- فذكرت ذلك للنبي يياه فقال: «قد قلت هُجْرّاء قل: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وانفث عن يسارك سبعًاء ولا تعد» . 
| للفصل الخامس وا لس تون )”-)ت”<تت << <تت, 

فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم: 

يذْكّر عن النبي يكل أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته» تقول: «اللَّهُحٌ اغفر 
لنا وله». ذكره البيهقي في كتاب «الدعوات الكبير»» وقال: في إسناده ضعف”". 

وهذه المسألة فيها قولان للعلماء -هما روايتان عن الإمام أحمد-» وهما: هل 
يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفارٌ للمغتاب» أم لابد من إعلامه وتَخَلله؟. 

والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه» بل يكفيه الاستغفار له» وذكرٌه بمحاسن 
ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيره. 

لا إعللاسه عو ا القة كالستوق التمالية دو الغر و يهنا 
ظاهرء فإن في الحقوق المالية ينتفع المظلوم بِعَوْدِ نظير مظلمته إليه» فإن شاء أخذهاء 


(۱) أخرجه أحمد /١(‏ 545))» وابن ماجه (۲۰۹۷) وغيرهما. وصححه ابن حبان وغيره. 
(۲) أخرجه البيهقى في «الدعوات الكبير» (۲/ 595).» وابن أبى الدنيا في «الصمت» (۲۹۳)» 
وغيرهم عن أنس ِ6 مرفوعاء ولا يصح» وأورده ان الجوزي في «الموضوعات». 


ص(۳۸۹) 


اغا ا ڪا ا ا 1 ا ا CVA‏ 
٤ 2200 91‏ 341 
انا سيك اف الك یا 
کے ا روہ يس کک ا م 


) اک 


وأما في الغيبة» فلا يُهْكِنٌ ذلك ولا يَحْصّلٌ له بإعلامه إلا عكس مقصود 
الشارع» فإنه يُوغْرٌ صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به» ولعله ينتج عداوته» ولا يصفو 
له أبدّاء وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يُجَوٌزُه فضلًا عن أن 
يوجبه ويأمر به» ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلهاء لا على تحصيلها 
وتكميلهاء والله تعالئ أعلم. 

لاحت الفصل السادس والستون 

فيما يُقال ويُفعَل عند كسوف الشمس وخسوف القمر: 

في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله تعالئ عنهاء عن النبي ييه قال: «إن 
الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك. فادعوا الله 
وکبروا وتصدقوا)2". 

وفي (صحيح مسلم» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بينا أنا أرمي اسهم لي في 
ارس كلق إذ ال2 رات ا بناتحديك ارون 
الله و في كسوف الشمس اليوم» فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل 
ويدعوء حتئ حر عن الشمس» فقرأ بسورتين وركع ركعتين'". 

والنبي ياء أمر في الكسوف بالصلاة» والعتاقة» والمبادرة إلى ذكر الله تعالى» 
والصدقة؛ فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء. 
الفصل السابع والستون 

فيما يقول من ضاع له شيءٌ ويدعو به: 

ذكر علي بن المديني عن سفيان عن ابن عجلان عن عمر بن كثير بن أفلح 
قال: كان ابن عمر يقول للرجل إذا أضل شيئًا: قل: «اللّهُمّ رب الضَّالّة هادي 
(۱) «صحيح البخاري)» (/491. ٠١١901٠٠١‏ ) و«امسلم» .)401١(‏ 
(۲) (صحيح مسلم) .)٩۱۳(‏ 


لزان سيا لاطي 
الصالّة هدي من الضلالة» 4 علي صَالَي بقدرتك» وسلطانك. فإنها من عطائك 
وفضلك» ‏ . 

وفي وجه آخر: سيل ابر عمر كل عن الضَّالَّه فقال. يتوضأ ويصلي ركعتين» 
ثم يتشهد» ثم يقول: اللَّهُّمّ راد الصالّةء هادي الضلالة» #بدي من الضلالةء رُدَّ علي 
با واا ا مره فشاك وا قال ل ارقت 


وهو حسن . 
وقد قيل: إن من ضاع له شيء فقال: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه! رد عليّ 

ضالتى؛ رَدّها الله تعالىئ عليه" . 

الفصل الثامن والستون 


2 عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبْحة: 


روئ الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: «رأيت 
رسول الله اة يعقد التسبيح بيمينه» رواه أبو داود 

وروت يُسَيْرة -إحدئ المهاجرات- ص قالت: قال رسول الله عَكلِةِ: «عليكن 
بالتسبيح والتهليل والتقديس» ولا تغفلن قَتَنْسَيْنَ الرحمةء واعْقِدُنَ بالأنامل فإنهنٌ 
مسؤولات ومُسَتَنطقات)2©. 


(۱) أخرجه البيهقي في «الدعوات الکبیر» (۲/ ۲۷۲) بإسنادٍ رجاله ثقات. 
(۲) أخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير» (۲/ ۲۷۳). 

(۳) روي في هذا حديث مرفوعٌ لا يثبت. أخرجة ابن النجار في «التاريخ المجدد لمدينة السلام» (۳/ .)١١‏ 
(5) أخرجه أبو داود »)٠١١۲(‏ وغيره» والمحفوظ رواية الحديث بلفظ «بيده» كما عند الترمذي 
(5"» والنسائي »)۱۳٤١(‏ وابن ماجه(977) وغيرهم. وصححه الترمذي وغيره. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي »)۳٥۸۳(‏ وأبو داود ٥۰۱(‏ ۱)» وأحمد (57/8) وغيرهم. وحسّنه النووي 


وابن حجر. 


)۳۹٤(ص‎ 


ص (دوم) 


ولا عي ا الك فلي 
هملح الفصل الناسع والستون 


ل أحب الكلام إلى الله كن بعد القرآن: 


3 . مه 5 ل اا ع 8 
E SEE‏ وسرت ا (احب 


الكلام إلى الله تعاليئ أربع» لا يَضُرٌّكَ بأيهنَ بَدَأتَ: سبحان الله» والحمد لله ولا إله 


و 


إلا الله والله اک 


وني أثر آخر: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» رَه من القرآن: سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله آكبر»". 

وفي أثر آخر: «أفضل الكلام ما اصطفئ الله لملائكته: سبحان الله وبحمده»". 

وني «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي كَل «كلمتان خفيفتان على 
اللسان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. وسبحان الله 
العظيم». 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 22 و يا قال: «لأنْ أقول: 
«سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر؛ ا إليّ مما طلعت عليه 


الشمس»' . 
و <> ».لل 
)١(‏ (صحیح مسلم) ١90‏ ؟). 
(۲) أخرجه أحمد (7/177/7) واللفظ له» وابن ماجه ١(‏ ۳۸1( وغيرهم» وصححه ابن حبان. 
(۳) أخرجه مسلم (۲۷۳۱). 


€3 «(صحيح البخاري» (VIYE ET ET)‏ ولمسلم» (5569). 
(5) (صحیح مسلم) (5196). 


n 4‏ ا CVA NAN‏ 
ص 22040 CL ٤‏ 
ناك در e‏ 
ےه صم *ة)ع ٠١‏ ) ) ا ) 7 سر | رھ و مم 


الفصل السبعون 


الذّكر المضَامّف: 

في صحيح مسلم» عن جويرية آم المؤمنين َك أن النبي ياء خرج من عندها 
بُكرةً حين صلى الصبح» وهي في مسجدهاء ثم رجع بعدما أضحئ وهي جالسة. 
فقال: «مازِلْتِ على الحال التي فارقتك عليها»؟ قالت: نعم. فقال النبي كَلِِ: «لقد 
قلت بعدك أربع كلمات -ثلاث مرات- لو وَزْنَتْ بما قلتِ منذ اليوم لوزنتهن: 
سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله رضئ نفسه» سبحان الله زنّة عرشه. سبحان الله 
مداد کلماته»)'. 

ر هح بن أي رقاضي أنه دخل مع ر ا على ر وبين ¿ يديها 
نوی أو حصئ تسبح به فقال: «ألا أَخبرْكٍ بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟» 
فقال: «سبحان الله عدد ما خلق في السماءء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض» 
سبحان الله عدد ما بين ذلك» سبحان الله عدد ما هو خالق, والله أكبر مثل ذلك 
ولا إله إلا الله مثل ذلك» والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك». 


رواه أبو داود والترمذي واقاك توي بح 


الفصل الحادي والسبعون 
فيما يُقال لمن حصل له وَحْشَدَ: 


رؤّينافي «معجم الطبراني» عن البراء بن عازب أن رجلا اشتكئ إلى رسول الله كك 
الوَحَشّة فقال: «قل: سبحان الملك القدوس» رب الملائكة والروح. جَلْلَتَ 
السماوات والأرض بالعزة والحبروت». 


)0010( ااصحيح مسلم) (255)). 
(۲) تقدم تخريجه ص(75١).‏ 


ص (/اوم) 


ص(۳۹۸) 


ص(۳۹۹) 


ص (:.5) 


الاق ب لعا 


فقالها الرجل» فأذهب الله عنه الوّخشّة.20. 


الفصل الثاني والسبعون 

2 الذكر الذي يقوله أو يُقال له إذا لبس ثويًا جديدًا: 

عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله اة إذا اسْتَجَدَّ ثوبًا 
مكاة نا هه تميما أو إذانًا أو هعافةوبيقول: «اللْهُمّ لك الحمد أنت كُسَوئَنِيه 
أسألك من خيره وخير ما صَنْع له» وأعوذ بك من شره وشر ما صَنْع له). 

لراك رار SE‏ امم ع جاتر 
قال: بلي ويُخْلِفٌ الله له تعالىا. ذكره البيهقي”'". 

وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله َيه قال: «من لبس ثوبًا 
فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ عُفِر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر)””". 

بتخع: 0-23 الفصل الثالث والسبعون 7ب ي 

فيما يقال عند رؤيت الفجر: 

روئ ابن وهب عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: كان رسول الله ية إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال: «سَمّع سامع بحمد 
الله ونعمته وخسن بلائه عليناء ربا صَاحِبّنا فأفضل عليناء عاتدًا بالله من النار» يقول 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲/ 5 7)» والبيهقى في «الدعوات الكبير» »)١١19/1١(‏ وغيرهما. 
وضعفه أبن حجر. 

(۲) أخرجه ابو داود »25٠70(‏ والترمذي ))١771/(‏ وأحمد )۷٨۸ /٤(‏ وغيرهم. وحسّنه الترمذي. 

(۳) أخرجه أبو داود .)5٠١4(‏ والترمذي )۳٤٥۸(‏ وغيرهماء وحسّنه الترمذي وابن حجر. 

)555/١( وابن حبان (۲۷۰۱)» والحاكم‎ »)۲٥۷۱( أخرجه مسلم (۲۷۱۸)» وابن خزيمة‎ )٤( 
- واللفظ له.‎ 


CYANO ANY ا سار‎ S4 
1 ( س ا‎ 
e 3 1 0 ا ۷ 4 و‎ 
> ) ا کے ا روہ )کک سس‎ 


7غ سر سه 


الفصل الرابع والسبعون حب ص(١)‏ 
بے التسليم للقضاء والقدرء بعد بذل الجهد 2 تعاطي ما أمر به من الأسباب: 
قال الله تعالئ: ل يَكامَاالَدينَ ءامنا لا تَكونوأ كَلْدينَ كفروأ واوا لإحوانِهِمَ إا 

٠. 22‏ مج عم ر ص م ووم را ره رص ر را ل لس ا ار و ل سح ل سس داو ص سس 

صَرَيُوأ فی ا رض أو اوا عَرَّى لو كانوأعِنْدَنَا ما مَانُوأ ومافتلوا ليجعل لله لك حَسَرَةٌ في 

وو .رمي وم رو وقرم یو ر ےہ رو لس ےم وول دس 1 

قلوبوم والله مي و میت والله یما تَعَمَلُونَ بصِيرٌ 4 [آل عمران:57١].‏ 
فنهئ سبحانه عباده أن يتشبّهوا بالقائلين: لو كان كذا وكذا لما وقع قضاؤه بخلافه. 
وقال النبي كك «وإيّاك واللوّء فإن اللو تفتح عمل الشيطان)”". 

5 ءِِ 57 : اال . 0 4 3 1 ۶ 3 ۱ 

وقال أبو هريرة: قال النبي كَلكاّ: «المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلي الله من المؤمن 
الضعيف. وفي كَل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعحن وإن 
أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرٌ اللو وما شاء 

فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان» رواه مسلو'" . 
وعن عوف بن مالك أن النبى به قضى بين رجلين» فقال المَقضِينٌ عليه لَمَّا 

أدبر: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال النبي كَكلِ: إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك 

بالكيّسء فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»”" . 
فنهئا النيٌ بيا أن يقول عند جريان القضاء ما يضِرّه ولا ينفعه» وَأَمَرَهُ أن يفعل 

= وزيادة «ثلاث مرات» يرفع بها صوته)» ليست في حديث مسلم وابن حبان» وقد أشار ابن 

خزيمة إلى شذوذهاء واعتذر عن إخراجها. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5178)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)1۲١(‏ وأحمد (؟/ 1۲( 
وغيرهم» وصححه ابن حبان »)0۷۲١(‏ وأصله عند مسلم» وهو الحديث الآتي. 


(۲) ا#صحيح مسلم) (5115). 
(۳) أخرجه أبو داود (/2)375771 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (2)577.» والطبراني في «الكبير) 


(71-175/14) وغيرهم بإسنادٍ حسن. 


اوا ن ا ا 
ا کا و 


من الأسباب ما لا غئّا له عنهء فإن أعجزه القضاء قال: «حسبي الله ونعم الوكيل»» 
فإذا قال: «-حسبي الله» بعد تعاطي ما أَمِرَ به من الأسباب قالها وهو محموةٌ فانتفع 
بالفعل والقول» وإذا عجز وترك الأسباب وقالها؛ قالها وهو مَلُومٌ بترك الأسباب 
التي اقتضتها حكمة الله كك فلم تنفعةُ الكلمة تَفْعَها لِمَنْ فَعَلَ ما أَمِرَ به. 
الفصل الخامس والسبعون 
جب ا Sa‏ 
قالت عائشة: «كان النبي وة يحب يحب الجوامع من الدعاء تسم 
وق [المسقدة والتسافى وغيرهما أن سعد اسمع انا له يقرل: الله إني اسا 
الجنة وغرفها وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها؛ فقال سعد 
يكه: لقد سألت الله خيرًا كثيرًاء وتَعوّدْتَ من شر كثير» وإني سمعت رسول الله يكل 
يقول: «سيكون قوم يَعْتَدُون في الدعاء». وَبِحَسْبِك أن تقول: الهم إني أسألك 
من الخير كُلَّه ما علمتٌ منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كُلّهِ ما علمتٌ منه 
ومالم عل" . 
وني «مسند الإمام آحمد»» و«سنن النسائي» عن ابن عباس قال: كان من دعاء 
النبي وَل ارب أَعِني ولا تَعِنْ عليّ» وانصرني ولا تنصر عليّ» وامكر لي ولا تمكر 
عليّ» وانصرني على من بغئ عليّ» رب اجعلني لك شكَارًاء لك ذكَّارًا لك رهاب 
لك مُخبتاء إليك أوَّاهًا منيباء رب تَقَبّلُ توبتي. واغسل حَوّبتي» وأجب دعوتي» وتَبَّتْ 
(۱) أخرجه أبو داود »)۱٤۸۲(‏ وأحمد (۸/ ۲۷۲)» والطيالسي (۳/ 45) وغیرهم» وصححه ابن 
حبان» والحاكم. 
(۲) أخرجه أحمد »)٤۹۲ »559/١(‏ وأبو داود .)١580(‏ وأبو يعلئ )7١/7(‏ وغيرهم. 


ال رظ روات الان م م فك الله لا ا عة اد فاق وان وات 
و رواب يت من : بن بي داود وابن 
وغيرهماء وصححه الأئمة. 


ص (500) 


ا2 


حجني واهَدٍ قلبي. وسدّد لساني» وَاسْلّلُ سخيمة صدري». هذا حديث صح 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك قال: كنت أخدم النبي َك فكنت 
أسمعه يكثر أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرَنِء والعَجْرْ وَالكَّسَلٍء 
والبْخْلٍ والجُبْنِء وضَلّع الدَيْنِ وغلبة الرجال)” . 

وني (صحيح مسلم» عن زيد بن أرقم ك٠‏ عن النبي ياء أنه كان يقول لل 
إني أعوذ بك من الحَجْز والكَسَل» والجَبّنٍ والبخلٍ, والهَرّم وعذاب القبرء اللهم آتِ 
نفسي تقواهاء وَرَكَّها أنت خير من زكاهاء أنت وليّها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك 
من قلب لا يخشع» ونفس لا تشبع» وعلم لا ينفع» ودعوة لا يستجاب لها)”". 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ضا أن رسول الله يه كان يدعو في صلاته: 
«اللَّهُمَ إن أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات» اللَّهُمّ إني أعوذ بك من المأثم والمغرم» فقال له 
قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم!» قال: «إن الرجل إذاغرم حدث فكذب» ووعد 
فأخلف)2 . 

وفي (صحيح مسلم» عن ابن عمر ص قال: كان من دعاء النبي كي «ا 
إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وتَحَولِ عافيتك» ومن فجاءة نقمتك» ومن جميع 
سخطك)0* . 


تر 
س 
3 ي 


)١(‏ أخرجه أحمد ٦۰٤/۱(‏ - 1*0(« وأبو داود ,)١65١١(‏ والترمذي 2,)560١(‏ وابن ماجه 
مم وغيرهم. و صححه الترمذي وغيره. 
(۲) (صحيح البخاري» (۰۲۷۲۲۱ ۰٩‏ 1°0۱( والمسلم» .)5172١1(‏ 


)۳( (صحيح مسلم) (VT)‏ 
)٤(‏ ا(اصحيح البخاري» (98 لل 0۷۲۲1۷ 10)» ولمسلم) (0۸4). 


60 ااصحيح مسلم) (۲۷۹). 


ایا لضي ان لا اق 


ا کا 


E‏ قلت: يا رسو ل الله» إن وافقت لبلة القدر ما 
أسأل؟ قال: «قولى :الإ إنك عفو تحب العفو فاعف عني». قال الترمذي: حديث 


(010) 


ص 
وفي (مسند الإمام أحمد» عن أبى بكر الصديق ص٠‏ عن النبى كي أنه قال: 
«عليكم بالصدق. فإنه مع البرء وهمافى الحنة. وإياكم والكذب. فإنه مع الفجور. 
وهما في النار» وسلوا الله المعافاة» فإنه لم يُوْتَ رجل بعد اليقين خيرًا من المعافاة»”". 
وني «صحيح الحاكم» عن ابن عمر عن النبي با قال: «ما سمل الله كق شيا 
أحب إليه من أن يسال العافية)0". 
وذكر الفريابي في كتاب «الذكر» من حديث أنس بن مالك ي قال: جاء 
رجل إلى النبى ميو فقال: 2 الدعاء أفضل؟ قال: «تسأل الله العفو والعافية» فإذا 
و 
أعطيت ذلك فقد أفلحت) . 
وفي «الدعوات» للبيهقي عن معاذ بن جبل قال: مر رسول الله ياء برجل يقول: 
اللَّهُمّ إن أسألك الصبر. قال: «سألت الله البلاءء قَسَل العافية». 
ومر برجل يقول: اللَهُمٌّ إني أسألك تمام النعمة؛ فقال: «وما تمام النعمة؟ » قال: 
)010( أخرجه الترمذي «(o1۳)‏ وابن ماجه ›»)۳۸٥۰(‏ خوك )۲/۸ - (YT‏ وغيرهمء 
و صححه الترمذي. والحاكم. 
(۲) أخرجه أحمد //١(‏ 5/اء «(Vo‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (5 0/7). وابن ماجه »)۳۸٤۹(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (587515 70), والحاكم /١(‏ /51) وصححه» وأعله الترمذي» وابن عدي. 
(:) أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» /٤(‏ ۲۳۹) من طريق الفريابي. ورواه 


البخاري في «الأدب المفرد» )1۳١(‏ والترمذي (7”017) وابن ماجه )۳۸٤۸(‏ وغيرهم وفي 


سئده ضعف)» ولمعناه شواهد. 


لزنا ار ا 
صم دە( ٠‏ کر کک 


سألت وأنا أرجو الخير» قال له: «تمام النعمة الفورٌ من النار» ودخول الحنة)'. 


ا 
قال: كان رسول الله كل غلم م من ألم أن يقول: «اللَّهّمَ اهدني» وارزقني» وعافني؛ 
وارحمني)”". 

وفي «المسند» عن بسر بن أرطأة قال: سمعت رسول الله هة يقول: الله 
أحسن عاقبتنا في الامو ر كلها اجر نا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة»". 

وف «المسند» وااصحيح الحاكم» عن ربيعة بن عامر عن النبي ية قال: لظا 
بياذا الجلال والإكرا م" . أي: الزموها وداوموا عليها. 

وفي «صحيح الحاكم» أيضًا عن أبي هريرة» أن رسول الله يي قال لهم: 
١أتُحِبُون‏ أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ » قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «قولوا: 
اللَّهُمَ أعِنَا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»*. 

وفي «الترمذي» وغيره: أن النبي ية أوصئ معادًا أن يقولها في دبر صلاة“. 

وفي (صحيحه) أيضًا: عن أنس قال: كنا مع النبي ية في حَلقة» ورجل قائم 
يصلي» فلما ركع وسجد تَشَهّد ودعاء فقال في دعائه: اللَّهُمّ إني أسألك بأن لك 
)١(‏ أخرجه الترمذي (270717)), والبخاري في «الأدب المفرد» »)۷٠١(‏ وغيرهماء وحسنه 


الترمذي. 

(۲) (صحيح مسلم) (۲۹۹۷). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 55)»: والحاكم (۳/ ))091١‏ وغيرهما. وصححه ابن حبان» وحسنه ابن كثير. 

(5) أخرجه أحمد (5/ 55). والنسائي في «الكبرئ» (۷/ 517 »)١‏ والطبراني في «الكبير» (5/ 55)؛ 
وصححه الحاكم. 

(5) أخرجه الحاكم /١(‏ 59494)» ومن طريقه البيهقي في «الدعوات الكبير» »)١177/١(‏ وصححه 
الحاكم» وروي من وج4 أحسن من هذا عند أحمد (7/ (1A٤‏ 

(1) تقدم تخريجه ص(5 .)٠١‏ 


لياق سيان الك فلي 
الحمد, لا إله إلا أنت» بديع السماوات والأرض. ياذا الجلال والإكرام» يا حي 
يا قبوم. فقال النبي ئ: «لقد سألت باسمه الأعظم» الذي إذا دُعِيَ به أجاب» وإذا 
يِل به أعطن' )20 . 

وفي «المسند» و«صحيح الحاكم» أيضًاء عن شداد بن أوس ص قال: قال 
لي رسول الله: «يا شدادء إذا رأيت الناس يَكْيْرُون الذهب والفضة:. فَاكْيْرْ هؤلاء 
الكلمات: اللّهُمَّ إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرّشّد وأسألك شكر 
نعمتك» وحسن عبادتك. وأسألك قلبًا سليمًاء ولسانًا صادقاء وأسألك من خير ما 
تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» إنك أنت علام الغيوب)”" . 

وني «الترمذي» أن حصين بن المنذر”” الخزاعي ص قال له النبي كَكُِ: كم 
تعبد إِلهًا»؟ قال: سبعة: ستة في الأرضء وواحدًا في السماء. قال: «فمن تعد لرغبتك 
ورهبتك)؛ قال: الذي في السماء. 

قال: «أما لو اشلمت َلك كلمتين تنفعانك». فلما أسلم قال: يا رسول الله 
علّمني الكلمتين. قال: قل: «اللَّهُحّ ألهمني رشديء وقِني شر نفسي». حديث صحیے 5 

وزاد الحاكم في «(«صحيحة): «اللّهُ قني شر نفسي» واعزم لي عل اروشد 
أمريء اللَّهُمّ اغفر لي ما أسررت وما أعلنت» وما أخطأت وما تعمّدت؛ وما علمت 
وما جهلت). وإسناده على شرط «الصحيحين)" . 


(۱) تقدم تخريجه ص (/171). 


(۲) تقدم تخريجه ص‌(۳۰۱۹۲٦۱).‏ 

(۳) كذا وردت تسمية الصحابئ في الأصول التي بين يديٌ» والصواب أنه: حصين بن عبيد بن 
خلف الخزاعي. 

(:) أخرجه الترمذي (۸۳٤۳)»ء‏ والطبراني في «الكبير» /١1(‏ 174) وغيرهم. وقال الترمذي: 
لاحسن غريب». 

)٥(‏ أخرجه أحمد (7/ ۷۱۷ - ۷۱۸)» والحاكم (۱/ )216١‏ وغيرهماء وصححه ابن حبان وغيره. 


او يا ال ا 


وفي «صحيح الحاكم» عن عائشة قالت: دخل علي أبو بكر صا فقال: هل 
سمعتِ من رسول الله ی دعاء عَلَّمَيِه؟ قلت: ما هو؟ قال: كان عيسیٰ بن مريم 
يك يعلمه أصحابه» قال: «لو كان علئ أحدكم جبل ذهب 5: بتاء فدعا الله بذلك 
لقضاه الله عنه: لله فارج الهم كاشف العم مُجِيبَ دعوة المضطرين» رحمنّ 
الدنيا والآخرة ورحيمّهماء أنت ترحمني» فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة مَنْ 
سواك)7' . 

وني «(صحيحه» أيضًا عن آم سلمة عن النبي كَل هذا ما سأل محمد ربه: 
«للَهََ إني أسألك خير المسألةء وخير الدعاء» وخير النجاح» و ر العمل» وخير 
الثواب» وخير الحياة» وخير الممات» وثبنّني» تقل موازيني» وحَقَقٌ إيماني» وارفع 
درجتي» وتقبل صلاتي» واغفر خطيئتي» وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. 

الهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه» وأوله وآخره وظاهره 
وباطنه» والدرجات العلى من الجنة. آمين. 

الُم إني أسألك خير ما آتي» وخير ما أفعل» وخير ما بطن» وخير ما ظهرء 
والدرجات العلا من الجنة. آمين. 

اللهم إن أسألك أن ترفع ذكريء وتضَعٌ وزْريء وتَضْلِحَ أمري, وتطهرَ قلبي. 
وتَحَصّنّ فرجي» ونور لي قلبي» وتغفر لي ذنبي» وأسألك الدرجات العلّئ من 
الجنة. آمين. 


اللهم ني أسألك أن تبارك لي في نفسي» وني سمعي» وفي بصري» وني روحي. 
2 ا َ 21 ٠ ٠ + 7 ٠‏ 
وي خلقي. وي خلقي. وي اهلي. وي محياي» وي مماتي» وفي عملي. وتقبل 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)١٠١ /١(‏ والمروزي في «مسند أبي بكر» »)٤١(‏ والطبراني في «الدعاء» 
(؟/ 1A۲‏ -898م7١).‏ وصححه الحاكمء وضعفه غيره. 


الام کروی 
کا 


حسناتي» وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين»)”" . 


وني «(صحيحه) أيضًا من حديث معاذ قال : أبطأً عنا رسول الله َكل بصلاة الفجر 
حتول كادت أن تدركنا الشمس» ثم خرج فصلئ بنا قف في صلاته» ثم اصرف 

فأقبل علينا بوجهه فقال: «علئ مكانكم. أب ركم ما أبطأني عنكم اليوم. 

إن صَلَيتُ في ليلتي هذه ما شاء الله ثم ملگني عيني عت فرأيت دبي 
تبارك وتعالئ, فألهمني أن قلت: للم إني أسألك الطيبات» وفعل الخيرات» وترك 
المنكرات» وححبٌ المساكين» وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني» وإذا أردت في 
خلقك فتنة فنجُني إليك منها غير مفتون, اللهم وأسألك حُبّكَ وَحْبَّ من يُحِبَكَ 
وخب عمل يُقَرُبني إلى حبك». 

ثم أقبل علينا رسول الله يا فقال: «تعلّموهن وادرسوهن» فإّهن حق»”. 
ورواه الترمذي» والطبراني» وابن خزيمة» وغيرهم بألفاظ ار 

وفي «صحيح الحاكم» أيضًا: عن ابن عباس قال: كان النبي ية يدعو: «اللهم 
َي بما رزقتني» وبارك لي فيه ولف عل كل غائبة لي بخير»9". 

وفيه عن أنس بن مالك: أن رسول الله اة كان يقول: «اللَّهُمّ انفعني بما 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)07١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الدعوات الكبير» »)١717/١(‏ والطبراني 
في «الکبیر» )73١77/777(‏ بإسنادٍ حسن. 

(۲) أخرجه الحاكم »)٥١/1(‏ والبزار (۷/ »)١١١‏ وابن خزيمة في «التوحيد) (۲/ 055) 
وغيرهم بإسنادٍ ضعيف. 

(۳) أخرجه الترمذي (7775), وأحمد (۷/ »)۳۷١‏ والطبراني في «الكبير» (۲۰/ ٠١9‏ ))» وصححه 
أحمد والبخاري والترمذي. 

(5) أخرجه الحاكم /١(‏ 555)» والسهمي في «تاريخ جرجان» (11) وغيرهم. وصححه ابن 
خزيمة» والحاكم. 


ا 


اا ا 


علمتني» وعلمني ما بنفعني» وارزقني علمًا تنفعني په 

وفيه -أيضًا- عن عائشة: أن رسول الله ِةٍ أمرها أن تدعو بهذا الدعاء: «اللهم 
إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله» ما علمثٌ منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من 
الشر كله عاجله وآجله. ما علمت منه وما لم أعلم» وأسألك الجنة وما قَرّب إليه من 
قول أو عملء وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» وأسألك من خير 
ما سألك منه عبدك ورسولك محمد بيا وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك 
ورسولك محمد بيا وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدًا». 

وفيه عن أبي هريرة: أن رسول الله َيه أوصئ سلمان الخير فقال له: (إني 
أريد أن أمنحك كلمات تسألهن الرحمن» وترغب إليه فيهن» وتدعو بهن في الليل 
والنهارء ة قل: الهم إني أسألك صحة في إيمان» وإيمانًا في خسن لق ونجاحًا يَْعَهُ 
فلاح» ورحمة منك وعافية» ومغفرة منك ورضواتا»". 

وفيه -أيضًا- عن أم سلمة عن النبي ية أنه كان يدعو بهؤلاء الدعوات: | 
أنت الأول لاشيء قبلك. ونت الآخر لاشيء بعدك, أعوذ بك من شر كل داب ناصيتها 
بيدك, وأعوذ بك من الإثم والكسل» ومن عذاب القبر» ومن فتنة الغنى؛ ومن فتنة الفقر» 
وأعوذ بك من المأئم والمغرم اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 
الدنسء اللهم بعل ب بعد بيني وبين خطيئتي كما بَعّدت بين المشرق والمغرب)2. 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)١٠١ /١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (۷/ ١٠٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط› 
2/00 وغيرهم» وصححه الحاكم. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۳۸٤١(‏ وأحمد (۸/ »)۲٤١‏ والبخاري في «الآدب المفرد) (579), 
وصححه ابن حبان والحاكم. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ 755 -7557)» وإسحاق بن راهويه في (مسنده) (7777/1)» وغیرهم» 
وصححه الحاكم. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ ١۲٥)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (71/ 20717 وغيرهما بإسنادٍ حسن. 


_- 
2 


ا و ع الكل قلي 


عاضر 


وفي «مسند الإمام أحمد» و«صحيح الحاكم» أيضًاء عن عمار بن ياسر دة 
أنه صل صلاة أوجز فيهاء فقيل له في ذلك» فقال: لقد دعوت الله فيها بدعواتِ 
سمعتهن من رسو ل الله یا: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق. أخيني ما 
علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي» اللهم وأسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرّضِيْء وأسألك القَصَدّ في الفقر 
والغنئ» وأسألك نعيمًا لا ينفد. وأسألك قرة عين لا تنقطع» وأسألك الرضئ بعد 
القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك» وأسألك 
الشوق إلى لقائك» من غير ضراء مُضِرّة ولا فتنة مُضِلّةء اللهم رَينَا بزينة الإيمان, 
واجعلنا هداةً مهتدين)2"0. 


وفي (صحيح الحاكم» -أيضًا- عن ابن مسعود قال: كان من دعاء رسول الله 
: «اللهم إنا نسألك مُوجباتِ رحمتك. وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم. 
والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة» والنجاة من النار»". 

وفيه -أيضًا- عن رسول الله ياه آنه كان يدعو : «اللهم احفظني بالإسلام قائمّاء 
واحفظني بالإسلام قاعدّاء واحفظني بالإسلام راقدّاء ولا تُشْمِتْ بي عدوا حاسدًاء 
اللهم إن أسألك من كل خير خزائنه بيدك, وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك)20©. 

وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله َء يقول: «ما من قلب إلا 
بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء أقامه. وإن شاء أزاغه». 


(۱) تقدم تخريجه ص(17١).‏ 
(۲) أخرجه الحاكم /١(‏ 015)» ومن طريقه البيهقي في "الدعوات» )٠١٤ /١(‏ بإسنادٍ ضعيف 


جدًاء وروي من وجو أصح من هذا موقوفًا على ابن مسعود . 
69 أخر جه اللالكائى ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 0/ er‏ والطبراني ي «الدعاء) 


(9/ 1۷€(« والحاكم (١/76ه)‏ وله شاهد» وصححه اتن حبان. 


4 سال عدو سسا اباط CVA NAA‏ 
س A EL‏ 1 

( 0 ا 40 وراد 7 0 a‏ 
ا ےه ص ص ہے ) ٠‏ | ) ا ا 0اک رھ سر 


وكان رسول الله ية يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» والميزان 
بيد الرحمن إت يرفع أقوامًا ويخفض آخرين إلى يوم القيامة». حديث صحيح رواه 
الإمام أحمدء والحاكم في اصحيحه)”" . 

وفي «صحيح الحاكم» أيضًا عن ابن عمرء أنه لم يكن يجلس مجلسًا -كان 
عنده أحدٌ أو لم يكن- إلا قال: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت» وما أسررت 
وما أعلنت» وما أسرفتٌ؛ وما أنت أعلم به مني» اللهم ارزقني من طاعتك ما تَحُولُ به 
بيني وبين معصيتكء وارزقني من خشيتك ما تُبَلّغني به رحمتك» وارزقني من اليقين 
ما تهون به عليّ مصائب الدنياء وبارك لي في سمعي وبصريء واجعلهما الوارث 
مني» اللهم اجعل ثأري على من ظلمني» وانصرني علي من عاداني» ولا تجعل الدنيا 
أكبر همي ولا مبلغ علميء اللهم لا تُسَلَّطْ عَلَنّ من لا يرحمني». 

فسئل عنهن ابن عمر فقال: كان رسول الله يك يختم ہن مجلسه”". 

والحمد لله رب العالمين حمدًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضىئاء وكما 
ينبغي لکرم وجهه وعِرٌ جلاله» ملء سماواته» وملء أرضه» وملء ما بينهماء وملء 
ما شاء من شيءٍ بعد» حمدًا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفن» عدد ما حَمِده الحامدون. 
وعدد ما عمل عن ذكره الغافلون» وصائ الله على خاتم أنبيائه ورسله» وخيرته من 
يريت وأمينه عل وحيه» وسفيره بينه وبين عباده» فاتح أبواب الهدی» ومخرج 
لان مع الات إن اتوم ا و ال فة ادر الح الذي يعن 
للويمان مناديّاء وإلئ الصراط المستقيم هاديّاء وإلئ جنات النعيم داعياء وبكل 


معروف آمرّاء وعن كل منكر ناهيّاء فأحيا به القلوب بعد مماتهاء وأنارها به بعد 


)١(‏ أخرجه أحمد (08/5)» وابن ماجه (۱۹۹)» والنسائى في «الكبرئ)» (۷/ »)۱١١‏ وصححه 
ابن حبان وغيره. 
(۲) تقدم تخريجه ص(/5١).‏ 


ا کک كفي 
E e E‏ اله كه عا بصورة فو EN‏ 
والموعظة الحسنة. وجاهد في الله تعالل حق جهاده» حتئ عبد الله وحده لا شريك 
له» وسارت دعوته سَيرَ الشمس في الأقطارء وبلغ دينه الذي ارتضاه لعماده ما بلغ 
الليل والنهار» وصلى الله وي وملائکته وجميع خلقه عليه؛ كما عَرّفٌ ف بالله تعالل 
ودعا إليه» وسلم تسليمًا. 


ا ن لل 


اوا ل ا کا KA)‏ اا 
DI 2‏ 


فهرس الموضوعات 
مقدمة عطاءات العلم e E E OES‏ 
مقدمة التحقية o‏ 0100000000 
مقدمة المصنف ا ا ا 
الصبر وأنواع العبودية 0 00000 
مداخل الشيطان على العبد yy‏ 1 
ار لانت عل اكاز الت 0 
التوفيق والخذلان E yT‏ 
مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل 11 1 0001000001 
قاعدتا العبودية و 1 تلطه o‏ لام ام وروا لوا ال و ل O‏ 
اة اقلت شيف : ا ا 000011 0100000 
- تقديم محبة الله علئ جميع المحاب ا ا E‏ 
- تعظيم الأمر والنهي 011 0 0 
علامة تعظيم الأوامر ااا 
الخشوع في الصلاة ا ا O‏ 
تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب ا 00000001 
”کال حو ل o‏ ضيياة يوع عررفة وتران مس ومس سه موود اسم سس 1 
تكفير الذنوب بالأعمال له شروط وموانع 0 000010101 
محبطات الأعمال ا o‏ ااا VOD EMG‏ 
مسالة في توبة المرائي» وعود ثواب عمله إليه N SE ESSE‏ 
الردة هل تحبط العمل بمجردها E SEO RR‏ 
علامات تعظيم المناهي ل A EE‏ 
العو ا 00 


المقبول من العمل قسمان E O‏ 
مراتب الناس في الصلاة OTE‏ 1 01 1 و N‏ ا ا 


قول ابن الصلاح أنه في الدنيا والآخرة وأدلته NEEL SNR aE ba‏ 
قول العز بن عبدالسلام أنه في الآخرة ودليله 0 


دليل آخر لابن الصاااح....... TT ٠‏ 


ازل الشراع للتصر صن من غير قور 071000 ظهظ125 
نسبة الاستطابة إلى الله كنسبة سائر صفاته ته إليه 11111[ 1 1 22111 


اانا ا ا 0 
التقلف ول دة ا ا 000 
من علامات تعظيم الأمر والنهي a‏ 253 
مدافعة العبد للشيطان والهوئ والنفس الأمارة 01011000 O‏ 
حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة a‏ ا 
حديث الحارث الأشعري الطويل ل ا ا 
مثل الموحٌد والمشرك 00 


CVA اسلا عدو اس طرف ا صا‎ S4 
7> 2200 16 
e | ضيف وداد و‎ 0 1 
9 ا کک کک رو مسب کہ ا‎ 


ا ۷اک ص 


مناقشة استدلال ابن الصلاح 000000 
فصل النزاع في المسألة ا 000 
ظهور أثر الطاعة والمعصية علئ أصحابها في الدنيا ا O O‏ 
مثل الصدقة E‏ 
أحاديث في فضل الصدقة ا و O O‏ 


الفروق بين الشح والبخل aT‏ 


فضل السخاء وحده وأنواعه es E e‏ 
أحب الخلق إلى الله من اتصف بصفاته E‏ 


يدا القلب بالغفلة والذنب 11-2 So‏ 
اختيار القدوة من الذاكرين الله كثيراً 00 


فوائد الذكر ES E E Ae‏ 
الأولى: أنه يطرد الشيطان 0( 


الثالثة: أنه يزيل الهم عن القلب RO‏ 
الرابعة: أنه يجلب للقلب الفرح والسرور 5000 
الخامسة: آنه يقوي القلب والبدن a‏ 
السادسة: أنه ينور القلب والوجه O‏ 
السابعة: أنه يجلب الرزق ل 


الثامنة: أنه يكسو الذاكر المهابة 58 
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ونا لضي واف الك لطي 


التاسعة: أنه يورثه المحبة ا 1 O‏ 
العاشرة: أنه يورثه المراقبة O‏ 00 
الحادية عشرة: أنه يورثه الإنابة مقو نو سملل يا الم ا ا قا ا ا OE‏ 
الثانية عشرة: أنه يورثه القرب منه اا 0 
الثالثة عشرة: أنه يفتح له باب عظيما من المعرفة ا O O E‏ 
الرابعة عشرة: أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل د01 O‏ 
الخامسة عشرة: أنه يورثه ذكر الله له 11 00000 
السادسة عشرة: أنه يورثه حياة القلب E O‏ 
السابعة عشرة: أنه قوت القلب والروح EN‏ اا 1 
الثامنة عشرة: أنه يورث جلاء القلب من صداه 0 
التاسعة عشرة: أنه يحط الخطايا ويذهبها 101 0000111 
العشرون: أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ره O‏ لا 
الخادية والعكئوون: انما ك ا العتد ريه ا دالا a‏ 
الثانية والعشرون: أن العبد إذا تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة 0000 
الثالثة والعشرون: أنه منجاة من عذاب الله O O‏ 
الرابعة والعشرون: أنه سبب نزول السكينة ا ا ا ا 0 
الخامسة والعشرون: أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة E‏ 
السادسة والعشرون: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة 08 0 
السابعة والعشرون: أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه اذ[ 000000 
الثامنة والعشرون: أنه يؤمَّن العبد من الحسرة يوم القيامة قا م م مد ا 
التاسعة والعشرون: أنه مع البكاء في الخلوة سببٌ لإظلال الله لصاحبه A‏ 
الثلاثون: أن الاشتغال به سبب لعطاء الله الذاكر أفضل ما يعطي السائلين 00000000 
الحادية والثلاثون: أنه أيسر العبادات» EET‏ وأفضلها RES‏ ال 


الثانية والثلاثون: أنه غراس الجنة CESS‏ ال OES‏ 


یا ن کن 


الثالثة والثلاثون: أن العطاء الذي رتب عليه لم يُرتب على غيره 00000 
الرابعة والثلاثون: أن دوام ذكر الرب يوجب الأمان من نسيانه ا E‏ 
الخامسة والثلاثون: أن الذكر يسيّر العبد وهو قاعد على فراشه 0 
ا ا أن الذكر د رلا ن ال اراو رالا e‏ 
مَثل نور الله تعالئ في قلب عبده المؤمن ا اا 00 
المثلان: الناري والمائي NV E OD‏ 
المثل الناري في سورة البقرة ل ا كو ا A‏ 
المثل المائي في سورة البقرة ا را و ل مر سو ا ا 
المثل المائي في سورة الرعد NEO EG E EERE RE‏ 
طبقات الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم 0 E‏ 
المثل الناري في سورة الرعد 5 
مِنْ صفات الله تعالیٰ وأفعاله CD O‏ 
السابعة والثلاثون: أن الذكر رأس الأمور 0 
الثامنة والثلاثون: أن في القلب حََلَّة وفاقة لا يسّدها إلا الذكر Ra‏ 
التاسعة والثلاثون: أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ل 
الأربعون: أن الذكر ينبّه القلب من نومه ا 
الحادية والأربعون: أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال ا RO‏ 
الثانية والأربعون: أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه دا ا Veep‏ 
الثالثة والأربعون: أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال 0000 
الرابعة والأربعون: أن الذكر رأس الشكر 0 0 0 
ذكر الله حال التخلّي وقضاء الحاجة والجماع E‏ 
الخامسة والأربعون: أن أكرم الخلق على الله من المتقين من لا يزال لسانه رطب بذكره... 5 ٠١‏ 
السادسة والأربعون: أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله اواج سواه يوي PV‏ 
السابعة والأربعون: أن الذكر شفاء القلب ودواؤه eS‏ ا 


الثامنة والأربعون: أن الذكر أصل موالاة الله ورأسها e‏ 


التاسعة و الا رنغو ن أنه ما استخلبت نحم الله و استدفعت تقمة نها الل e‏ 
بعو بت نعم 


الخمسون: أن الذكر يوجب صلاة الله وملائكته على الذاكر O‏ 


الحادية والخمسون: أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس 


الثانية والخمسون: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة 2252517006 
الثالثة والخمسون: أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته شظشظ5 
الرابعة والخمسون: أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك e‏ 
الخامسة والخمسون: أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله .... 
السادسة والخمسون: أن أفضل أهل كل عمل أكثر هم فيه ذكراً لله 5 
السابعة والخمسون: أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات 5 
الثامنة والخمسون: أن ذكر الله من أكبر العون علا طاعته 70 
التاسعة والخمسون: أن ذكر الله يسهل الصعب وييسّر العسير 527 
الستون: أن ذكر الله يُذْهِبُ عن القلب مخاوفه كلها ش5ظ15 
الحادية والستون: أن الذكر يعطي الذاكر قوة O‏ 
الثانية والستون: أن عمّال الآخرة في مضمار السباق والذاكرون أسبقهم 
الغالثة والسقون: أن الذكر سيت لتصديق الرب عبده a‏ 
الرابعة والسترت: أن دور الخة دي الد Oy‏ 
لخامسة والستون: أن الذكر سذ بين العيد وبين جهنم o‏ 
السادسة والستون: أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب ا 
السابعة والستون: أن الجبال والقفار تتباهئ وتستبشر بمن يذكر الله عليها 
الثامنة والستون: أن كثرة ذكر الله أمان من النفاق DS‏ 
التاسعة والستون: أن للذكر من الأعمال لذة لا يشبهها شيء 557207 
السبعون: أنه يكسو الوجه نضرة في الدنيا ونوراً في الآخرة 0 


اوا 3 ا || I‏ اا 
(NU‏ ر 0ے 


۹4 اسار لاو NIN‏ رسا ادا 00 
- 20 0 41 


الحادية والسبعون: أن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع 


تكثير الشهود للعبد يوم القيامة 1 
الثانية والسبعون: أن في الاشتغال بالذكر اشتغالاً عن الكلام الباطل ١1‏ 
الثالثة والسبعون: أن الذكر يفرّق جمع الشياطين عن العبد 099700 1 
حديث عبدالرحمن بن سمرة الطويل في الرؤيا وتخريجه A‏ ا 10000 
أحاديث وآثار فيما يحرز العبد من الشيطان N‏ 
فصول نافعة تتعلق بالذكر: i EE‏ | 
الفصل الأول: أنواع الذكر 00000 
الفصل الثاني: الذكر أفضل من الدعاء معد ا ع و ا ال الا ل 110 
آداب الدعاء ااا 
مِنْ فوائد الذكر والثناء أنه يجعل الدعاء مستجابا SER SESS‏ 
الأدعية والأذكار الواردة بألفاظ مختلفة متنوعة E‏ 
الفصل الثالث: قراءة القرآن أفضل من الذكر ا ا ل ا 
الفصل الرابع: في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي أن ِل بها العبد EV n‏ 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: في ذكر طرفي النهار 08 1000000 
الفصل الثاني: في أذكار النوم بسو نا O‏ الاج بمج فاده سم ود E‏ 
الفصل الثالث: في أذكار الانتباه من النوم O‏ 
الفصل الرابع: في أذكار الفزع في النوم والقلق ا[ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ E  [‏ 
الفصل الخامس: في أذكار من رأئ رؤيا يكرهها 11 O WS‏ 
الفصل السادس: في أذكار الخروج من المنزل ا ل م و Ose‏ 
الفصل السابع: في أذكار دخول المنزل ا[ O‏ 
الفصل الثامن: في أذكار دخول المسجد والخروج منه O O‏ 
O‏ 


الفصل التاسع: في أذكار الأذان "30320007 ش29 


الفصل العاشر: في أذكار الاستفتاح OS‏ ل E E E‏ 
الفصل الحادي عشر: في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين 
الفصل الثاني عشر: في أدعية الصلاة وبعد التشهد 0 ش1ظ1 
الفصل الثالث عشر: في الأذكار المشروعة بعد السلام» وهو إدبار السجود .... 
الفصل الرابع عشر: في ذكر التشهد 5 
الفصل الخامس عشر: في ذكر الصلاة على النبي كَل N‏ 
الفصل السادس عشر: في ذكر الاستخارة ار ال ا و ا 1 
الفصل السابع عشر: في أذكار الكرب والغم والحزن والهم e‏ 
الفصل الثامن عشر: في الأذكار الجالبة للرزق الدافعة للضيق والأذى 527 
الفصل التاسع عشر: في الذكر عند لقاء العدو ومن يُخاف من سلطانٍ وغيره ... 
الفصل العشرون: في الأذكار التي تطرد الشيطان o‏ 


الفصل الحادي والعشرون: في الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجددها .. 


الفصل الثاني والعشرون: في الذكر عند المصيبة ل ل ا 
الفصل الثالث والعشرون: في الذكر الذي يدقع به الدَيْنِ ويُرجئ قضاؤه 50 
الفصل الرابع والعشرون: في الذكر الذي يُرقَئ به من اللسعة واللدغة وغيرهما 
الفصل الخامس والعشرون: في ذكر دخول المقابر 0 
الفصل السادس والعشرون: في ذكر الاستسقاء 121100000 
الفصل السابع والعشرون: في أذكار الريح إذا هاجت 0000 شط 
الفصل الثامن والعشرون: في الذكر عند الرعد ا ا 
الفصل التاسع والعشرون: في الذكر عند نزول الغيث 0 
الفصل الثلاثون: في الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منها 
الفصل الحادي والثلاثون: في الذكر عند رؤية الهلال N‏ 
الفصل الثاني والثلاثون: في الذكر للصائم وعند فطره EAS RRS‏ 
الفصل الثالث والثلاثون: في أذكار السفر 74ب 001110 


101 | سلا ¥ ANNs‏ را ا ا ع 
عم 1 ا م 0( 1 
ا ير ع ال 
ا کے صم 2 ) ٭ )) ا ) ١ع‏ سر سر 9 0ے 


اسیو لاطي 


الفصل الرابع والثلاثون في ركوب الدابة والذكر عنده ا O‏ 
الفصل الخامس والثلاثون: في ذكر الرجوع من السفر 000000 
الفصل السادس والثلاثون: في الذكر على الدابة إذا استصعبت ا 
الفصل السابع والثلاثون: في الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند ذلك AN‏ 
الفصل الثامن والثلاثون: في الذكر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخولها ا 
الفصل التاسع والثلاثون: في ذكر المنزل يريد نزوله ا 0 
الفصل الأربعون: في ذكر الطعام والشراب ا ا 
الفصل الحادي والأربعون: في ذكر الضيف إذا نزل بقوم O o‏ 
الفصل الثاني والأربعون: في السلام يي اا[ O‏ 
الفصل الثالث والأربعون: في الذكر عند العطاس ا 
الفصل الرابع والأربعون: في ذكر النكاح والتهنئة به وذكر الدخول بالزوجة OE es‏ 
الفضا الخامسن والأريعوةة فى الذكرعند الو لادة والذكر المتعل نانول ...40 
الفصل السادس والأربعون: في صياح الديكة والنهيق والنباح ا 
الفصل السابع والأربعون: في الذكر الذي يطفأ به الحريق ee‏ 0000000000 
الفصل الثامن والأربعون: في كفارة المجلس مح مب حم ا لو 1011 
الفصل التاسع والأربعون: فيما يقال ويفعّل عند الغضب EE aes E‏ 
الفصل الخمسون: فيما يقال عند رؤية أهل البلاء 1[ 1[ 00000 
الفصل الحادي والخمسون: في الذكر عند دخول السوق N E‏ 
الفصل الثاني والخمسون: في الرجل إذا خدرت رجله 0[ ا 
الفصل الثالث والخمسون: في الدابة إذا عَثرّت 0 
الفصل الرابع والخمسون: فيمن أهدئ هدية أو تصدّق بصدقة فدعا له» ماذا يقول؟ .... ۲٠۰۲‏ 
النهن: ال ای ر اکن ر اطا oY‏ 
الفصل السادس والخمسون: في رؤية باكورة الثمرة ET BRS‏ 


الفصل السابع والخمسون: في الشيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين LR E OS‏ 


اس 


أله الرايع والس ن: فق ال 5 للقضاء والقدر بعد بذل الجهد فى تعا ما 
2 ي :. 


— جه «<ه»»ه.‎ oe. 


الاکن کن 


الفصل الثامن والخمسون: في الفأل والطيرة .... O‏ 
الفصل التاسع والخمسون: في الحمّام ا ل و 
الفصل الستون: في الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه E AR‏ 
الفصل الحادي والستون: في الذكر عند إرادة الوضوء 0ك 
القتصل الاق والسشونة ف الك بعد المراغ من الرضر: ا 
الفصل الثالث والستون: في ذكر صلاة الجنازة 151717101111 
الفصل الرابع والستون: في الذكر إذا قال هجراً أو جرئ على لسانه ما يسخط ربه.. 
الفصل الخامس والستون: في ما يقول من اغتاب أخاه المسلم 121 
الفصل السادس والستون: فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر .. 
الفصل السابع والستون: فيما يقول من ضاع له شيء ويدعو به BE O‏ 
الفصل الثامن والستون: في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة 5 
الفصل التاسع والستون: في أحب الكلام إلى الله بعد القرآن EE‏ ل ا 
الفصل السبعون: في الذكر المضاعف 9070000 
الفصل الحادي والسبعون: فيما يقال لمن حصل له وحشة ا 
الفصل الثاني والسبعون: في الذكر الذي يقوله أو يُقال له إذا لبس ثوب جديداً 55 
الفصل الثالث والسبعون: فيما يقال عند رؤية الفجر ين 


